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ل ا القت 


0 ظير اتجاه العلمانية فى المجتمعات الاسلامية بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتبلور واضحا فيها بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد أن انتصرت فيها القوتان 
العالميتان : القوة الشيوعية البلشفية » والأخرى الرأسسمالية الصليبية » ودخلتا 
مجال المنافسة الاتقتصادية فى كسب ثروات المسلمين » وهى عديدة . 

وقد وجدت هاتان القوتان الأرض فى البلاد الاسلامية مهيأة للحصول على 
هذه الثروات »© بفضل ما أحدثته العلمانية من تخلخل فى نفوسى المعدين للتيادة 
فى المجتمعات الاسلامية » فى صلتهم بالاسلام . اذ قد باشر الاستميار الغربى 
لهذه المجتيعات من قبل اسلوب العلمانية ؛ فى التضاء ف . والتليم :.: والتنياية 

.. وشؤون الادارة » طيلة مدة حكمه لها » فى افريقيا وآشيا . 

والعلمانية قد يظنها البعض ؛ أنها الاتجاه العلمى . لسن" هذا معناها . 
وانما هى الاتجاه الدنيوى أو المادى فى مقابل الاتجاه الروحى الذى هو للسلطة 

الدينية . أى هو الاتجاه الذى تباشره الدولة فى سؤون الحكم » والسياسة » 
والاقتصاد ؛ والادارة والدفاع والامن فى المجتمع .. الخ » غير مقيدة بنظسرة 
اخرى لسلطة ثانية فى توجيهها ومباثيرتها » أى غير ناظرة فى التوجيه والمباكشرة 
الى ما تراه السلطة الدينية فيما يخصها ٠‏ على أ تراك للك لله لديا ةر 
الأسرة ؛ فى ايمان أفرادها . ٠‏ وفى العلاقات الزوجية بينها .. وفى انجاب 
'الاطفال من هذه العلاقات وتعميدها .. وفى رسوم دفن الوتى .. الى غير ذلك 
مما يعرف للكئيسة . 

5 العامانية تقسيم الانسان فى المجتمع بين سلطتين * احداهيا زمئنية وهى 
الدولة .. وأخرى إلهية وهى البابوية . فالدولة لها الزام على الانسان من 
جانب ؛ والكئيسة لها الزام ايضا عليه من جانب آخر » وهذا التقسيم جاء نتيجة 
للنظرة التى يتبناها الاكليروس المسيحى الى الدئيا والمتسسع المادية فيها . وهى 
النظرة التى تفرق فى القيمة والاعتبار بين المادة والروح فبينها المادة دنسة اذا 
بالروح طاهرة . وعن هذه التفرقة كانت الرهبنة هدفا فى نظام هذا الاكليروس.. 
وكان الزواج ابديا » لانه رباط بين روحين ؛ قبل أن يكون ربالا بين جسدين ٠‏ 

والمجتمع الاسلامى قد تم تكوينه فى ثلاثة وعشرين عاما . ولم تعرف فيه 
سلطة دينية بجائب سلطة زمئية أو دنيوية » كما لم يعرف فيه تخصيص مجال 
للدين » وآخر للدولة ٠‏ وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين فى 
الصلاة » ونائدهم: ه فى الحرب ©» وقاضيهم فى الخصومات التى تنثشاً بينهم »© 
وحاكدهيم. يطلب من التنفييد نيبا زأمر بد أو ينهى مثه . كانت هناك سلطة 
بشرية تصيب وتخطىء » وليست سلطة دينية معصومة عن الخطأ . كانت هناك 

سلطة تتنادل المشورة والرأى ممن لهم شورى ورأى فى الآمة الإسلامية . 
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للدكنور محمد البهى : 
ول ما سنميز نه السلطة الاسلامية عن اية إبشرية أخرى “أنها تخكم 


بما انزل الله فى كتاب الاسلام » وهو القرآن الذى جا : ! 
عبد الله » عليه الصلاة والسلام ٠‏ أن أهماب” 1 ها فى الحكم با 
انزل الله كان لهم أجران عند الله : أجر الاجتهاد » وار العمْدُواب . وان أخطأوا 
كان .لهم لخر الاجتياد. وحسدة :وام المسلم مجتهد »؛ وليس معصوما عسن 

٠‏ والقرآن يسجل آيات عديدة توضح عتاب الله لرسوله على راى كان 
ا ل 
والسلام كحاكم أو كقائد ‏ وليس كمبلغ للوحى - مجتهد فى حكمه وفى رأيه , 

ويخطىء بعض الكتاب من المسلمين اذ يثيرون فى وجه تطبيق الاسلام فى 
تطبيق الاسلام يلزم وجود حكومة إلهية على نيط الحكومة البابوية ؛ لا تخطىءم 
المجتيعات الاسلامية المعاصرة : قضية « الحكومة الإلهية » . على معنى أن 
اطلاقا » ويجب الاييان بعصمتها . لأنهم مع الأسف يقيسون الوضع فى الاسلام 
على وضع الدولة الكنسية فى روما ) دون أن يرجعوا الى الإسلام فى كتاب الله أ 
وعلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 

ولم تعرف الامة الاسلامية فى تاريخها : الفصل فى الرياسة العامة بين 
سلطة زملية واخرى دينية ؛ أو « خليفة ) و « سلطان » أو بين من هو رمز فقط 
للترابط الاسلامى فى الأمة كلها ولا سلطة له » وصاحب السلطة الحقيقية فى 
مكان مآفيها الا عندما سيطرت « العنصرية » و « الشسعوبية » فى توجيه المسلمين 
وقيادتهم » والا عندما عر حكام الولايات بضعف الحكم المركزى فى بغداد . 
فآثروا عندثذ : الاستقلال فى السلطة تحت راية الخلافة الاسلابية » وهى علم 
أكثر منها مدلول . وعندئذ ابتدأ التفكك فى الأمة الاسلامية يأخذ طريقه ٠‏ 

وتفكك أية أمة بعد تجمعها وتكتلها من شمعوب عديدة » ومن أصحاب لغات 
مختلفة : ظاهرة اجتماعية تطرأ يوما ما » وتسود الأية كذلك الى أن يأخذ التفكك 
مداه . ولكن لا يمنع ذلسك من أن يعود شان الأمة من جديد السى الوحدة » 
والتماسك » والتكتل » عندما تقوى الدعوة اليها وتنحى بالتدريج عوامل الفرقة ٠‏ 
ونشأة الوحدة من الفرقة » كنشأة القوة من الهسعف » والأخوة من العداوة ١‏ من 
الظواهر الانسانية التى تدل على التغير فى المجتمع أو بين الأفراد ٠‏ 

وأوربا التى كانت مفرقة الى أوربا اللاتينية » والأنجلوسكسونية © والى 
5 عديدة : تعود اليوم الى التجمع والتكتل من جديد » بعد 

اتجاه التؤمية والعنصرية فيها » وبعد أن مزقت الحروب المحلية والعالمية 
فى نين التاسع عشر والعشرين العلاقات بينها شر ممزق . وواقع الأمر ان 
المسيحى الكاثوليكى المشسترك هو الذى قاد « ايديناور » زعيم الحزب الديمقراطى 


المسيحى بالمانيا الغربية المسيحية .. وديجول زعيم الكتلة الديجولية المسيحية 
فى فرنسا الكاثوليكية » الى الاجتماع واللقاء بينهما فى مواجهة القوتين الكبيرتين 
اللتين اسفرت عنهما الحرب العالمية الثانية . وهما الكتلة الالحادية الشيوعية 
ني دفر روسيا وشرق أوربا » والكتلة الراأسمالية اليهودية فى الولايات المتحدة 
مريكية 
وظاهرة التنكك فى الامة الاسلامية » منذ أن بدا فيها التفكك تعتبر تبهيدا 
لظاهرة اخرى تحل محلها وعلئ النقيض متها ٠‏ وأينت تلساهرة نمزل لسع 
تاريخ الامة لا ترتبط بها بعس الخلواهر الأخرى ٠‏ والظلاهدة. المنتي إل يه 
والعودة الى التياسك من جديد » وعلى اساس الاسلام وحده ؛ مهما طال 
ا الأولى وظهور الثانية . وليس هذا ارهاصا أو تخميئا . انها 
هو ثائون الحياة الانسائية القائم على مبدا النثئيض . وهو ذلك المبدأ الذى يعتبر 
أساسس التغيير والانتقال من الشسىء الى نقيضه » ولو بعد حين ٠‏ 
فحياة الانسان اذ تنتهى بالموثت .. يكون الموث نفسسه بدءا للحياة من جديد . 
والمجتمع اذ تنتهى صلاحيته. للبقاء » بسبب التفكك »؛ فالخصومة » فالعداء بين 
مجموماته وائراده .. يكون ذلك كله من جديد مصدرا لمجتمع موحد يقوم على 
انقاضه . كشان تماتب الليل والنهار : « تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى 
اليل » وتخرج الحى من الميت » وتخرج اميت من الحى )) ( آل عمران لا؟ ) , 
شبه الجزيرة العربية قبل رسالة الاسلام لخاتم الائبياء والمرسلين 
صلواث الله عليه كان مجتمعا مفرقا يعادى بعضه بعضا »؛ بسبب تمكن روح 
الثبلية » وعرف بأنه مجتمع حروب وفتال . ثم كانت الخصومة بين بعضه بعضا 
عامل تجميع ؛ ونا عنهاً مجتمع جديد متماسك ومترابط . ويشير ير الى ذلك 
كوه تعالى : ( واعنصموا بحبل الله جميعا ولا تفرةوا واذكروا نعمة الله 
اذ أعداء فالف بين قلوء فاصبحتم بنعمته اخوانا » ( آل عمران )١.7‏ 
لي ير أن مجتمع 0 الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وهو 
متحد مئمياسك : نش من مجتسع الوثئيبن السابثين » وهو المجتمع القبلى 
المفرق المثقائل . 
وقد جاه فن يلوزة مننية ما يكن اذ أكون تفزير ا قن هذا الثانون للحياة 
الاجتماعية الانسائية » القائم على مبدا النفيض » فى قوله تمالى (( ها أنقسم أولاء 
١‏ ايها المؤمنون فى المجتسع الجديد ) تدعون لتنفقوا فى سبيل الله » فمنكم من 
يبخل ( أى منكم من بقى على شحه والشح ظاهرة خاصة بالمجتمع الوثئى 
المادى س فييسك عن العطاء لصاحب الحاجة أو فى سبيل الله » وبذلك لم يغيره 
اعلائه الأيمان بالله وبالجتمع الجديد ) ومن يبخل فائما دبذل عن نفسه ؛ والله 
الغنى وأنتم الفقراء ( ولكن نئيجة بخل الشنحيح ستلحق به وحده . لأنه عندئذ قد 
تحكمث فيه الأنانية ومن تتحكم الأنانية فى تصرفاته لا يستطيع أن يعيش مع غيره . 
وعندئذ يتعرض للملق وكراهة الآخرين » ولا تصيب هذه النتئيجة أحدا سواه , 
فالله هو الغثى عما عداه » وما عداه صاحب حاجة وم 0 الله 
الؤمنين الى الثفاق فى سبيل الله ل يدموهم الى سد حاجة اليه ) » وآن تئولوا 
( أى وان تعرضوا عن الايمان يبقائكم على الشح والامساك كبا كنثم على عهد 
) يستبدل قوما غيركم ثم لا ا أمثالكم ( أى فى اعلان الايمان مع 
عم الكئر ..ولكن يكين أيعاتهم ململ تغويل ونقل لهم ين المجتمع الجاهلت 
المشترك الى المجتيع الانسائى صاحب القيم الرفيعة ) ( محمد 8؟ ) . إذ قيام 
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المجتمع الانسائى المتماسك على اساسى الايمان الله والمثفق قى سبيل الله : 
من أنقاض المجتمع السابق العابث الممزق »؛ والشحيح الممسك ٠‏ هو أمارة على 
7 النتقيض ينشسأ من نقيضه » وأن مبدأ النقيض هو مبدأ الوجود والحياة . 
د وانما السلطة الدينية وجدت ‏ ولم تزل ‏ للكنيسة الرومانية ٠,‏ 
وسلطتها فى الشئون الروحية تقابل سلطة الدولة فى الثمئون الدينية فى 
المجتمم الكاثوليكى ٠‏ 
وواقع العلمانية اذن هو المجتيع الأوربى بصفة عاية »© وليس ١‏ 
الاسلانمى ٠‏ والمجتمع الأوربى صاحب سلطة مزدوجة 4 بينها المجتمع ال 
ليست له الا سلطة واحدة » وهى سلطة الحاكم المسلم الذى يعيل بالاسلام ٠‏ 
وجوانب الحياة للانسان هى جوائب متساوية فى نظر الاسلام » من حيث 
القيمة والاعتبار . أى ليست فيها مدنس » وصاحب قدسية »© والروحية فسى 
الأسلام ايست الا المستوى الفاضل فى الانسانية .. وقد جاء تحديد هذا المستوى 
فى هدأية الله فى كتابه . 
0 وظهور اتجاه العلمانية فى المجتمعات الاسلامية » ثم تمكنه منها 
وبالاخص بعد الحرب العالمية الثانية أدى الى أن يترك شئون الممسلمين مع 
الاسلام كدين وايمان : بدون قيادة وتوجيه فى المجتمع ٠.‏ لآن الحاكم الم 
العلمانى يهمه فى الدرجة الأولى أن يحتفظ بسلطة الحكم . واحتفاظه بسلطة 
الحكم مرهون على الأقل باغفال الوذ ضع الاسلامى فى المجتمع الذى يحكم فيه ٠‏ 
أى باغفال مسسماءلته عن الحكم أمام الاسلام » وما يوجبه من صلاحية الحاكم 
والشورى المتبادلة فى الحكم . 
وفى الوقت الذى تهمل فيه شئون المسسلمين فى صسلتهم بالاسلام » 
ويضعف بينهم الترابط على اساس منه : يقوى فيه شأن الأقليات الدينية غير 
الاسلامية ‏ 2 وير اذ التماسك بينها على أساس من معتقداتهم ٠‏ وكلما أهيل 
شان الاسلام بين المسلمين من السلطة العلمانية الحاكبة »؛ كلما قويت فى 
المجتسعات الأسلامية شوكة الأقليات الدينية ؛ وكلما تطلعت السى التربصس 
بالمسلمين لزيادة ضعفهم وتفككهم 4 عندما تحين فرصة التدخل بينهم بصورة أو 
بأخرى » لأن فى زيادة تفكك المسلمين وهم الاكثرية : قؤة اضافية ‏ بجانب 
تحصيل العلم » وادخال المال لاأقشات 7 الطائفية بينهم 5 
وهذه الظاهرة العكسية بين ضعف المسلمين ككثرة : فى المجتمع © وقوة 
غيرهم كأقلية فيه : ؛ تحمل الحاكم العلمانى المسلم على أن يخشى ننوذ الاقلية فى 
مجتمعه »© فى الوقت الذى يستخف فيه بجانب المسلمين ‏ بل ويسخر منهم 
احيانا- وهم الكثرة فيه . وخشيته من الأقلية من جانب » واستخفافه بالكثرة 
المسلية من جانب آخر : ينصبان فقط على الناحية الدينية لكل من المجموعتين »© 
الاكثرية والأقلية . وهذه الظاهرة فى جانب الحاكم المسلم الملمانى تبسدو فى 
تصرفاته وموأقفه ازاء الطرفين ' 
فهو لا يتدخل فى الثسئون الدينية والتنظيمية للاقلية : 
ولا يتدخل فى تغيير رجال الدين بين أية أقلية ديئية » 
ولا يتدخل فى أوقافها الخيرية » 
ولا يتدخل فى مدارسها الطائفية : لا بالالغاء » ولا بالضم » 
ولا يتدخل فى معاهدها الخاصة بدراسة اللاعوت »2 
ولا يتدخل فى تكوين سلطتها الدينية » وثئون الرياسة فيها » 
ولا يتدخل فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية للاسرة فيها . 


2# بينما يتدخل ‏ وقد يكون فى عنف وفى حقد أحيانا ‏ فى كل ما للمسلمين 
مما يتصل بايمانهم بالاسلام : 
فهو يتدخل فى أوقاف اللسلمين بالتغيير » وبنقل الملكية ؛ والقائها » 
ويتدخل فى مدارس الجمعيات الخيرية فيجردها عن ميزتها وهى تحفيظ . 
التلاميذ فيها يعض أجزاء من القرآن الكريم »© والعناية بتاريخ الاسلام وسيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء ء الرافدين » ويحولها الي مدارس علمانية 
حكومية . 
ويتدخل فى امامة المسلمين بالتغيير » وفى المعاهد الاسلامية بما يقربها 
الى النيظ الرسمي العانقى + 
ويتدخل فى الكليات الجامعية الاسلامية فيلحقها بالجامعات العلمانية » 
ويصبح الاسلام فيها مادة تدرس وليس إيمانا يطبق ©» 
ويتدخل فى تعديل قوانين الأحوال الختخمية للاشرة المسلمة . وقد يكون 
التعديل مساوقة لتشريع أجنبى بعيد عن روح الاسلام » 
ويتدخل فى تعديل انمي النساء فى الميراث بما يجعلها مساوية لانصبة 
الذكور فيه » 
ويتدخل فى تعديل فروض الاسلام فى العبادة » فينكر الصوم مثلا كعبادة 
يتقرب بها المسلم الى الله » 
وهكذا : الحكم الوطنى فى المجتمعات الاسلامية بعد استقلالها السياسى 
يتم ما بده الحكم الاستعمارى فى شسأن القضاء على الاسلام ابان حكمه المباشر . 
وكثير من المسامين يتصورون حتى الآن أن الاستعمار للمجتبعات الاسلامية 
كان فى الدرجة الأولى : استعمارا سياسيا » واقتصاديا وعسكريا . وهذا 
التصور بعيد عن الواقع . لآن الاستعمار كان استعمارا فكريا » وعقائديا » قبل 
أن يكون سياسيا » واقتصاديا » وعسسكريا . ولو أن المستعمرين كان مجيئهم 
الى البلاد الاسلامية ليستغلوا مباشرة : مصادر الثروة فيها طوال مدة وجودهم 
الاستعمارى »© وليوجهوا سسياسة هذه البلاد للتمكن فقط من الاستغلال الاقتصادى 
فى هذه الفترة وحدها ؛ وليضمئوا بالوجود العسكرى لهم فيها ترحيل الغنائم 
الاتتصادية الى بلادهم .. لم يكونوا قد أدوا رسالتهم التى تسلموها من الكئيسة 
الرومائية باسم الصليب فى سنة ١.55‏ » واستمروا يدافعون عنها فى سيسسع 
حملات وجهت من الأوربيين الصليبيين ند المسلمين فى القرون الثلاثة “لخدي 
عشر » والثانى عشر » والثالث عشر .. أى استمر الأوربيون فى حملاتهم من 
أجلها من سنة ١.55‏ الى سسنة ./!؟١‏ م »© واشترك ك فيها قيصر بروسيا الأكانية 
فريدريك الثاني » ولويس التاسسع فى فرنسا )١(‏ . وكانت رسالة الكنيسة 
ظاهرها : استيلاء المسيحية الغربية على فلسطين واتخاذ بيت المقدس عاصمة 
املكتها . ولكن فى واقعها كانت هذه الرسالة تنبىء عن اقتحام العالم الاسلامى 
والتمكن من مركزه الذى يلتقى بالقارات الثلاث : أفريقيا » وميا » واوربا 00 
وبالتالى تنبىء عن الرغبة فى السيطرة على « الملاحدة » وهم المسليون ‏ كما 
تصفهم كنيسة روما وتحويلهم عن الاسلام الذى يدعو : الى وحدة الألوهيمة 
فى موأجهة التثليث فى دعوة الكنيسة » 
والذى يجعل عصية الانسان - وهو الرسول لا غيره ‏ في دائرة تبليغ 
الوحى الالهى وحده » دون ما عدا الوحى فانه يجوز عليه فيه الخطأ والصواب؟ 
فى مقابل ما تدعو اليه الكئيسة من عصمة الانسان سور أن ينتة ب على عرشي 
(أملكة الكنيسية ويصبح بابا » فى كل ما يبديه من تقول أو شمر باأسيحية 
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والذى يدعو الى المساواة امام الله فى المسئولية » ورفع الوساطة بين 
الانسان والله فى مواجهة : « الاعتراف » و « صكوك الغفران »© اللذين يتميز 
بهما رجال الكنيسة عن اتباعها الآخرين » 
والذى يبيح الطلاق بين الزوجين » وينظر الى عقد الزوجية على انه عقد 
انسانى يجوز عليه ما يجوز على أى عقد آخر فى المعاملات الانسانية من حل » 
وفسخ » ان أدى استمراره الى ضرر أو انكشف أمره عن خدعة »؛ وليس عقدا 
إلهيا لا يقبل التغيير بحال ؛ مهما كانت له من أضرار » كما تنظر اليبه 
الكنيسة ... ألخ . 
وعندما وقعت الهدئة فى الحرب العالمية الأولى ودخلت الجيوثى البريطانية 
فلسطين أعلن قائدها وقتئذ : « ان الحرب الصليبية قد انتهت الآن » .. كبا 
أعلن قائد القوات الفرنسية عندما دخلت دمشق »© وهو واقف على قبر صلاح 
الدين الايوبى : نحن قد جثنا الى هنا ياصلاح !! . 
ولم يكن ما أعلنه القائدان الأوربيان مزاحا » وائما كان تنفيسا عن حقد 
دفين » وتعبيرأ عن الهدف الحقيقى للحروب الصليبية . وهو التمكن من الاسلام» 
بابعاد السلمين عنه . وبذلك يتفرق المسلمون ويصبحون أتباعا لاتجاهاث 
أجنبية عنهم ؛ كما ينزوى الاسلام فى ركن الاهمال » ثم النسيان . 
واذا كانت الحملات الصليبية فى القرون الثلاثة » من الحادى عشر الى 
الثالث عشر الميلادى » كانت تحمل نوايا العدوان على الاسلام : فان الاستعمار 
الغربى ‏ الذى يعد استمرارا لها فى القرئين : التاسع عشر والعشرين ‏ 
يعتبر الوسيلة العملية لتنفيذ هذا العدوان . 
والعلمانية التى اشتق منها كانت المعول الذى ‏ بعد أن باشره ‏ تركه 
للحكام الوطنيين بعده » عندما يتولون الحكم فى مجتمعاتهم ٠‏ 
ب © وربما يكون الحكم الوطنى فى بعض المجتمعات الاسلابية ‏ بعد 
استقلالها السياسى ‏ اكثر ضراوة وقسوة فى تمكين العلمائية من المستعمرين 
أننسهم . لأن الحاكم الوطنى المسلم العلمائى يرى فى ضعف الاسلام والوعى 
به : السبيل الوحيدة لضمان بقائه فى الحكم » بجانب بنائه قوة مسلحة تسهم 
فى المحافظة عليه . اذ كلما ضعف الاسلام وضعف الترابط فى المجتمع على 
أساسس منه » كلما لا يعود الناس بحكم الحاكم الى الكتاب والسنة » وكلما 
لا يسآلونه تطبيق ما فيها من مبادىء . وعندئذ لا تتعرض صلاحية الحاكم فى 
هكمه المنئاقشة »© وأن كان مندفعا فى السياسة ؛ وطائشا فى التصرف » وطافيا 
بالسالة 6 طالما هو قابض على زمام الأمر بالقوة . 
وعلى العكس دما لو قوى الوعى بالاسلام فى المجتمع » وتجلت للناس 
دا فيه من حقوق ووأجبات »© عند الدعوة اليها . فانه لا يبقى آنئذ حاكم مسلم 
فى الحكم ؛ الا من هو وفى لايمانه » وتقى فى سلوكه » ورحيم بامته » وخير فى 
اتجاهه . وقلدا يكون هذا الذرع من الحكام الذين يجعلون هواهم مقياس العدل» 
ومدسدر التشريع 6 و السلطة فى المجتمع ٠‏ 
4 كذلك مسن ثسأن مباشرة الحكم العلمانى ان يسد الطريق على الاسلام 
الذي يعطى .المشورة فى !أحكم ؛ ويقدم الحل لمشاكل المجتمع والحياة الانسانية» 
لامور هامشسية كأحياء بعض كتب التراث التى قلما تفك رموز 
فريجها . . ولأدور أخرى سلبية كالدموة ! 
يتى 4 والدعوة الى العزلة والاستسسلام 


الحياة للتدر » دون اتخاذ موقف ايجابى ازاء الاحداث يستند الى التوكل علسى 
الله جلت قدرته ٠‏ 


والحكم العلمائى عندما يشجع فى المجتيعات الاسلامية ترديد هذه الأمور 
كايا والسارة ا لكل بن ف عن لساك قينا معدي ١‏ كله يساح 
ذلك رغبة فى صرف المسلمين فى المجتمع عن الاسلام فى ايجابيته . وقد كان 
الاستعبار الفرنسى فى سمال أفريقيا يدفع ابان حكمه ألى العناية بمثل هذه 
السلبيات فيما يتصل بالاسلام » فى الوقت الذى يكبت فيه دعوة القرآن الى 
مقاومة الحاكم الظالم والاجنبى عن الاسلام » ومسالة المسلم الذى يواليه 
ويعاوته . وراجت - من أجل ذلك - فى عهد الفرنسيين : « الطرقية » وكثرت 
غرتها » واشتد أمر القائمين عليها . 

وربما يكون هناك هدف آخر من وراء تشسجيع الحاكم المسلم العلمانى لهذا 
الجائب الضعيف فى كتابة المسلمين السابقين » عن الاسلام . وهو القصبد الى 
التمويه لمحاولة اتناع العامة فى المجتمع بأن نظام الحكم القائم يعنى بالاسلام » 
اذ ينشر بعض كتب التراث » ويحيى بعض قصص الأولياء والكرامات !! . 
وعن هذا الطريق ‏ وهو طريق تشسجيع الآمور الهامشية والسلبية 
فى كتابة المسلمين السابقين ‏ ينشا جيل » أو عدة أجيال لا تعرف من الاسلام 
إلا سلبيات المسلمين فى فهم دينهم وفيما كتبوه أيام ضعفهم أو محنهم . وبذلك لا 
يستطيع أن يرشد علماء هذه الأجيال حكام المسلمين » فضلا ان يستطيعوا ان 
يقدموأ لهم الصورة الايجابية للايمان بالاسلام . وهذا يعنى ؛ أن يزداد ضعف 
الترابط بين المسليين على اساس من اسلامهم .. وبالتالى أن يزداد الميل الى 
اتباع الحاكم العلمانى » والأخذ بمنهج العلمانية فى شئون المجتمع » كأمر 

وعلماء المسليين آنئذ قد يستمرئون وضبع الاسلام فى خدمة العلمانية » 
كما قد يبررون للحاكم المسلم العلمانى : دعوته واتجاهه فى الحكم . ولا فضاضة 
عليهم يومئذ إن يبذلوا جهدهم الفكرى فى الملائمة بين الاسلام فى مبادئه ودعوته 
وأحداث المسلمين الأوائل فى.نصرهم وهزيمتهم .. واتجاه الحاكم فى خطته وما 
يعرض له من حوادث ويعترضه من صعاب ٠‏ 

وقربتهم التى يتقربون بها الى هذا الحاكم العلمانى : انهم يضفون وقار 
الايسان بالاسلام على كل تصرف له » وعلى كل كلمة يكتبها أو ينطق بها . 
يبه والأقليات الدينية فى المجتمعات الاسلامية اذا كانت أساسا © تنشد 
كظاهرة نفسية من ظواهرها ؛ العلم وتحصيله من جانب . ٠‏ والمال وادخاره بن 
جانب آخر »؛ كعنصرين يكونان قوة تستند اليها فى مواجهة الأكثرية فى المجتمع 
.. فائها عندما ترى تسلط الحاكم المسلم العلمانى على المسليين ؛: تسعى لآن 
تشاركه فى صرف المسلمين عن ديئهم » ولكن بطريق ملتو وغير مباشر . ومشاركة 
هذه الاقليات للحاكم وقتئذ فى ذلك لا تعبر عن الولاء منها له » ولا تدل على رغبة 
منها فى استمرار حكمه . ولكن لأن فى المشاركة له عنصرا آخر من عناصر القوة 
لها » يضم الى العلم والمال » اللذين تسعى للحصول عليهما » وهو عنصر اضعاف 

وطريق الأقليات الدينية فى صرف المسلمين عن دينهم فى مجتمعاتهم يكون: 
بتبنى سعض رجال هذه الأقليات لفكر أجنبى عن الاسلام ؛ وهو مناوىء له . ومن 
أنه أن يثير الشك والقلق فى نفوس المسسامين س وبخاصسة القسسباب بيئهم 
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ثم من ثسأنه أيضا أن يؤلف من المسلمين أنفسهم منأصرين له . وقد يحوله هؤلاء 
المناصرون الى فلسفة حكم » ثم الى نظام للحكم نفسه » يوجه ضبد الاسلام ذاته » 
وربما يكون من غير قصد لهؤلاء المناصرين . فقد يتصذى نفر من الاقليات لفكر 
إلحادى فى أمة مسلمة كلامة العربية .. وقد يتعرض بعض آخر منها لقومية 
أفرغت من مضمونها وهو الاسلام وتاريخه . وهذا النفر وذاك يصبح فى مركز 
الزعامة والتيادة الفكرية للمسلمين » ونلقى اسستجابة من هنا » وهناك ٠‏ 


وقد يكون بحمل هؤلاء الذين ينتمون الى الأقليات الدينية : ذلك الفكر 
الالحادى » أو القومية الخاوية الى التلاميذ والشبان المسلمين فسى صفوف 
مدارسهم » أو فى كليات جامعاتهم » 


وقد يكون بعرض هذا وذاك فى وسائل الاعلام المختلفة .. وفى كتابسة 
التمثيليات »© والمسرحيات »؛ والقصص السينيائية . 


وهذا البعض من الأقليات الذى يضع ذلك يلقى الدعم من هيئات خارجيسة 
عن المجتمعات الاسلامية » وتوفر له الحماية الكانية . وهى هيئات قد يبدو 
ان صلة بعضها ببعض صلة واهية » ولكن هى على اتفاق تام فيما بينها : على 
اضعاف الاسلام » ثم نزعه واستئصاله من أرض المسلفين . وأحداث يونيه عام 
1 فى مصر .. وديسمبر سئة 111/1 فى باكستان »© وما يتوقع لها من تفتيت 
آخر .. ويولية 157 فى أفغانستان : تشير الى الاتفاق بين هذه الهيئات الدولية 
على تحويل المسلمين الى اتباع فى أية بقعة يعيشون فيها . 
ب وهكذا : الاتجاه العلمانى ‏ فيما يبدو يسمعى الى تحويسل المسلمين 
الى كثرة « كفثاء السميل » لا حول لها ولا قوة » الى هز الأرض تحت أقدامهم ٠‏ 


وهكذا.: أصبح وضع الكثرة المسلية فى المجتمعات الاسلامية العلمانية 
يشبه وضع الأقليات الدينية » ولكن مع فارق واحد . وهو أن الاقلية الدينية فى 
الجتمعات الاسلامية اقلية هادفة : تسعى الى المحافظة على بقائها . بينيا 
الاكثرية المسلمة . التى تحول شأنها فى مجتمعاتها الى وضع الاتلية ب هى أقلية 
حئرة * لين لها إمإءزولاررائد .. وليس لها سند ولا قوة .. وبينها وبين كتاب 
جاب . 


: وتواريخ هذه الحملات كالآتي‎ )١( 

الحملة الاولى : من سنة 1.47 س 1148 © والحملة الثانية : من سئة !114 1١44‏ » 
والحملة الثالثة : من سنة 1144 ل 1147 »© والحملة الرابعة : من سلة 1١,7‏ س 91.6 4 
والعملة الخامسة : من سنة 1118 س 1194 4 والحملة السادسة وانسابعة من سنة 1164 
ملأكام , 
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للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


طلب الى أن اتحدث عن رمضان » وما اظن الا أن وقت الحديث 
عنه قد فات » وما أظن الا أننى إن كتبت عنه . قرأه الناس فى أعقابه . 
ولكنى سأكتب فى بحث يتناول قدرا مشتركا يتعلق بكل من رمضان 
والعيد وكثير من المواسم الاسلابية الآأخرى . إنه البحث فى مشكلة 
تحول القيم !1 .. 
وإنها لمن اخطر المشاكل التى تحيق بحياتنا الاسلامية والاجتماعية 
دون أن نشعر » ولعل اهم أسباب خطورتها يكمن فى صعوبة التنبه اليها 
والشعور يها ! .. 
نحن نحتفل برمضان على كل المستويات وفى سائر المرافق المختلفة» 
ما فى ذلك سك . نحتفل به قى أسواقنا وحوانيتنا » ونحتفل به فى 
مساجدنا » ونحتفل به فى اذاعاتنا المتنوعة » ونحتفل به فى جرائدنا 
ومجلاتنا المختلفة» ثم إنا نحتفل به متفرقين فى بيوتنا ومع أهلينا وأقاربنا 
ولكنا من خلال ذلك لا نكاد نقدم لهذا الشهر أى عمل يرضى الاله الذى , 
جعله أفضل شهور السنة على الاطلاق ! .. بل إنا لا نكاد نشمعر بهذا 


التقصير أيضا » لآن فى احتفالاتنا ومباهجنا الصاخبة الأخرى. ما يحول 
بيئنا وبين هذا الشعور . أى أن فى ذلك نوعا من التعويض أو الالهاء 
الذى ينسى الانسان حقيقة هذا الشهر » والمهمة الحقيقية التى يجب على 
الانسان أن يؤديها عند تدومه . 

ننحن نحتفل برمضان فى أسواقنا » حتى لا يكاد يمر من السوق 
إنسان قد نسى التاريخ الا ويذكره السوق من نسيان » وينبهه الى أنه 
يعيش فى أيام رمضان . ولكنه لا يرى من علائمه إلا المأكولات الموسمية 


التى عرف يها وثسعارات اللهو التى أقيمت فرحا بقدومه وقياما بحقه ! . 

ونحن نحتفل به فى مساجدنا » ولكنه احتفال لايبدو فى أكثر من 
قناديلها المضيئة » فان ارتفع الأمر على ذلك تجلى فى اصوات القارئين 
وهى تترنم فى ترديد آى القرآن وترجيعه » ومن حولهم عامة الناس » 
وهم ما بين مفتؤن بجمال الصوت تهزه النغية ويسكره اللحن » ومستريح 
الى انس المكان وزحمة الوافدين » فهو يأوى اليه طلبا لراحة جسم أو 
هدوء بال ٠.‏ 

ونحن نحتفل به فى اذاعاتنا المسموعة والمرئية . ولكنه احتفال 
على طريقتها » خاضع لوظيفتها » تابع لرسالتها . فهو يبدو فى أغانيها 
الجديدة » وحفلاتها الساهرة الكثيرة» وملهياتها التى تفوق العد والحصر 
فان زاد الآمر على ذلك » تجلى فى أحاديث دينية معينة تذاع للتشكيل 
والتلوين » ليس فيها ما ينهض بالسامع الى أى اصلاح لفساد ولا إلى 
أى تقويم لاعوجاج . 'وإنما هى جزء متمم لصورة فنية فى لوحة يمكن أن 
يعبر بها أى فنان حديث عن شهر رمضان ! .. 

وجرائدنا ومجلاتنا هى الآخرى تحتفل برمضان . ولكنه احتفال 
على طريقتها » نابع من وحى رسالتها » سائر وراء امانيها واهدافها . 
إنه احتفال يتجلى فى الرسوم وبراعتهما الفنيسة ؛ ثم يتجلى فى 
الاستطلاعات والتحقيقات التى تكشف عن لون من الوان الحياة ‏ ايا 
كانت - فى رمضان . فان زاد الأمر على ذلك تجلى فى كلمات أو مقالات 
تتحدث عن رمضان من بعد » حديث متخوف يحذر من أن يدئو إليه فيتاثر 
به أو يقع تحت سلطان جاذبيته ! .. قد يكون الحديث متناولا لاأحداث 


© تاريخية من تلكالتى تتعلق برمضان» وقد يكون متعلقا بشىء من مباحث 
:)1 علوم القرآن » وقد يكون حديثا تصويريا عن ذكريات جميلة لشسهر رمضان 
م ولكنه على كل حال ما ينبغى أن يكون حديثا جادا يهدف الى إصلاح أى 
1 اد أو تقويم أى اعوجاج أو النظر فى أى داء من هذه الأدواء الخطيرة 
لتى تقود حياة المسلمين إلى الدمار ! ,٠‏ 
ثم إنا نحتفل برمضان فى بيوتنا ايضا » فتتداعي الآسر والأقارب 
الأهلون فى ليالى هذا الشهر لقتل الوقت واشاعة اللهو وفتح با 
لجون » وينفى الليل كله سهرا فى طريق الشيطان » حتى اذا أقبل 
السحر ومن اوراثه الفجر والشروق ‏ وهى أفضل ساعات. العمر المتكررة 
كل:يوم وليلة جاء وقت الرقاد الثقيل بعد طعام ثقيل وبعد لهو أششد 
أثقل ! . . وتتكرر احتفلات البيوت بشهر رمضان على هذا النحو ثلاثين 
ة . وينسلخ رمضان وهو يشيع بهذا اللون من التقدير والتقويم ! ٠.‏ 
خ الشهر المبارك العظيم » وقد يقن الجميع أنهم أدوا رسالة 
الشمهر س أى رسسالتهم فيه على خير ما يرام .. والشهر المبارك لم 
نشلة حن ل بار ادم لستاين ىمنا ا 
الله تعالى نائذة رجوع إليه » يراها أمامه من أغلق السبيل على 
بكثرة المعامى والآثام ! .. وجعله الله تعالى:مثابة اصطلاح مع 
لله تعالى وعهد جديد على السير في طلريقه والتمسك بمنهجه وشرعتم 
الحياة ٠‏ وجعله الله تعالى بارقة من الدهر » تتكرر مرة كل عام » 
فيها آذان السماء ويصطبغ الكون كله فيها برحمة الله » فى 
ستيال من جاه هاربا بن ذثبه “اهيا وراء رحمة ربه » يناجيه بقلب 
ادق الخشية والخضوع أن يغفر له ايامه الخوالى » ويهيىء له سبيل 
استقامة فى بقية أيامه من الحياة 7 
وإنما يكون الاحتفال بشهر هذا شأنه » بمزيد من العبودية يتجلبب 
بها الانسان » وبمزيد من الوقت يوفره لأداء حق الله » وبمزيد من الجهد 
بذله للتئزه مما ند علق به من السسيئات والآثام 
وما أشبه الذى يملأ أيام هذا الشهر بأفانين؟ حديدة من كقوذ ومجونه 
معاصيه » بمن يسخر من الفضيلة التى بثها الله تعالى فيه والمزية التى 
اختصه بها دون سائر الاشهر والأيام . وما أقرب من استقبل مواسم 


# اد 
فاذا قضى شهر لمزم وجاء فى اعقابه العيد » استقبله الناس 


إلا من رحم الله بنفس المقاييس المتلوبة ! ٠‏ 
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جعل الله العيد » إذ يأتى على إثر الخروج من شهر الوم » 
مثابة شكر لله تعالى على أن وفق المسلم لصوم رمضان كما أمر الله 
وشسغل أيامه ولياليه بصالح الأعمال » فاستحق بذلك أن يكون من 
المغفورين والعتقاء . ثم ان الله تعالى جعل هذا اليوم ( بعد ثلاثين يو 
من الامساك عن الطعام ابتغاء مرضاة الله عز وجل ] موعد ضيافة : 
سيحانه وتعالى لعباده » يلتقى فيه المؤمنون على مائدة الرحمن 
جلاله . فهو لذلك يو م أكل وشرب وتمقع بالطيبات التى أحلها الله دما 
يحظر فيه الصوم لأنه إعراض عن ضيائة الرحين جل جلاله . ؤيندب 


إظهار النعبة والتمتع برخائها مع الاستغراق فى شسكر الله تعالى عليبنا » 0 


لأنها الشمعيرة المتفقة مع طبيعة ذلك اليوم . ويندب فيه نديا 
تحسس أحوال السلمين حتى إذا سمع بأسرة معوزة أد يرجل تير ) 
أو بذى بلاء ققد نزل به » أو رأى أطفالاً لم تدخل فرحة العيد الى قلو 
لسوء أو ضر قد نزل بهم س أسرع فواسى الأسرة المعوزة واكرم الرج 
الفقير ‏ واعان المبتلى على بلائه » وادخل الفرحة إلى تلوب الاطفا 
المحزونين » وذلك تخلقا بأخلاق الله عز وجل واستدرارا للمزيد مد 
رحمته عز وجل بعباده » فإن رحمة الله تعالى اقرب ما تكون الى العب 
عندما يرىالعبد أرحم ما يكون لإخوانه الذين من حوله . 


فاذا رأى العبد نفسه موفقا لذلك كله » استغرق فى شكر الله عزن | 


وجل ؛ وتضاعل ذليلا تحت ظلال رحمته والأمل العظيم فى عفوه . وَإِدْ 
بكون ذلك بالتزام حدوده » والسير فى منهاجه وصراطه » والمعاهدة 
تسخير عمره فى سبيل مرضاة الله عز وجل والدفاع عن دينه والدمو 
إلى سبيله ٠‏ 

نذلك هو معنى العيد كما قد شرعه الله مز وجل . سواء جاء 0 
وراء شهر الصوم » أو جاء فى قية موسم | الى بيته العتيق . 

وتكنا نحتفل بالعيد على طريقة آخرى "١‏ 

نظهر الئعمة لنبطر بها » ونتقلب فى الطيبات المختلفة لنصارب 
الله بها » ونعمد إلى الوقت المبارك الثمين فنقتله لهوا ومجونا وبحثا عره 
الوان المحرمات كلها . فما من كبيرة من الكبائر إلا وترتكب فى هذا اليو 
احتفالا بتدومه واكراما لجليل قدره ! ٠.‏ 


فاعجب ليوم كان ظليلا برحمة الله.وفظيم إنعامه » ان ينتلب ا 


فيصبح ملونا بظلل من غضب الله وسوء عقابه 1 
يي لئاس يؤمئون إن“ فيما يزعمون بالله . ثم يبدلون ذ 
الله كفرا ؛ ويعيدون إلى مواسم الخير فى أيام الله تعالى فيزرعو 
حو واا دي 


واعجب لناس » يرون بأعينهم اسباب الغضب الالهى الذى حل يبنى 
اسرائيل بعد أن كانوا من خيرة الناس » وبعد أن غمرهم الله بفضله » 
ثم يتلمسون بتصرفاتهم ووقع أقدامهم تلك الأسباب ذاتها لا ينحرفون 
عنها يعئة ولا بسر 3 . رغم أن إنذار الله تعالى لأولئك المغضوبين لا يزال 
يضك أسها 

0 كلو من طيبات ما رزقناكم ولا تتظفوا فيه فيعل عليكم فضبى 
ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى » ٠‏ 

بل اعجب لناس أفاض الله تعالى النعمة على حياتهم » وجمع 
سسيع الناس على أقوالهم » أو علق أفئدتهم وأبصارهم بما قد تنفثه أقلامهم 
قراحوا يسخرون نعمة الله لحرب شريعته ويستعملون السنتهم 
وأتلامهم لإبعاد الناس عن صراطه . حتى جعلوا لأنفسهم من ١‏ 
وأقلامهم العجيبة [صححيكة جارية )تمده الى ما بعد موتهم بآثام 
المخدوعين بكلامهم والمأخوذين بأضاليلهم ! . 


ب و 1 

مشكلة تحول القيم ! 

أجل إنها مشكلة المشاكل فى حياتنا » وليس الحديث عنها حديث 
العيد أو رمضان . ولكنه حديث كل مظهر أو قيمة اسلامية فى حياتنا.»؛ 
لقد نجح التخطيط الماكر الخبيث فى أن يبقى عليها حتى لا تثار عواطف 
الاسلام فى صدور المسلمين » على أن تفرغ من مضامينها وآثارها 
الحتيقية » ثم تحشى بمضامين وآثار أخرى لا شأن لها بالاسسلام 
ولا تحقق شسيئا من مرضاة الله عز وجل . 

الساجد ! .. لقد كانت المساجد فى حياة المسلمين عثوان 
عبوديتهم لله تعالى » ومغتسلا طاهرا يغسل أنفئدتهم وعقولهم من 
وساوس الدنيا وشهواتها . 

وكان اذا دكلها:المسلم رآها تعج بدروس العلم كله من توحيد 
وفقته وسيرة وتفسير ومنطق وعربية وغيرها ٠‏ فمهما أصابه خارج 
المسجد من رشاشى الشبه ووساوس الالحاد والفسوق ودخائل الريبة» 
وجد فى داخله ما يطرد من قلبه كل شسبهة ووسواسس وينبه عقله الى الحق 
الالهى مؤسسا على اتم قواعد العلم وأصدتها ٠‏ 

أما المساجد اليوم » فهى على كثرتها واتساعها وضخامة بنيائها 
لا تبت بصلة مآ آلى تلك الرسالة التى أقيمت من أجلها مساجد 
0 فى الامش ! .. اللهم الا أداء الصلوات الخمس فى اليوم 
و 

فهى ليست عنوان عبودية لله » لأن فى فخامة فرشها وأعاجيب 
زخرفها وروعة أضوائها وقناديلها ما يغمر الداخل اليها فى حالة من 
الذهول والنسيان والبعد عن هويته الحقيقية فى هذه الحياة . 


وليت قمعرى الى أى مفر يتجه الفقير الذى كان يقر بالأمس من 


زخرف الدنيا ووساوس أصحابها وملاحقة مفاتنها الى مساجد الله 
تعالى » حيث يرى فيها أمن قلبه » وطمأنينة باله » وتنقله رحايها 
الإلهية الى تصور يوم القيامة وما وراء قنطرة هذه الدنيا من أحداث 
الحياة الآخرة .. ؟ الى أى مفر يتجه هذا الفقير اذا أقبل الى المساجد 
فزاغ بصره ما بين تحف السجاد النادرة وروعة القناديل العظيمة » 
ومظاهر الزخرف .العجيب ورأى نفسه مشغولة فى ثشير مما قد أراد 
أن يفر منه ١‏ 
وهى ليست مفتسلا باردا يطهر قلب المؤمن من لغو الدنيا ووساوسها 
ومفرياتها » لأآن جميع ما حوله مغريات ومنسيات .. 
ولقد دخلت ذات يوم الى مسجد من هذه المساجد العجيبة » فما 
كبرت تكبيرة الاحرام حتى انخطف بصرى الى لون السجاد الذى تحت 
“نخدمى وزخرفه الرائع العجيب » وشرد فكرى وراء نوع هذا السجاد 
وقيمته )» وما صحوت الى صلاتى وقراعتى إلا وأنا أتساعل فى نفسى عن 
الذى تبرع بم والقيمة المالية التى تستحقه ! .. 
ربما كان فى للصلين سن-هم أقدر على حضور القلب وخشية 
النشس منى . ولكنالمساجدما أقامها الكمتوالى إلا لاصلاح قلوبالغافلين 
من أمثالى واعانتهم فى طريق النصحر إلى منا+ فا تصلح قلو 
الغافلين فى مساجد من هذا النوع ؟ .. 
وهذا كله ليس نقدا على ما ينيغى أن يتصف به المسجد من متانة 
فى البناء ونظافة فى المظهر وجدة فى المفرثس . فما ينبغى أن يلتبسن على 
التارىء هذا بذاك ٠‏ 
ومساجد اليوم ليست أيضا ‏ إلا قليلا ٍ مثابة لعلم ولا مرجعا 
ولا سعتصما من زيغ . وإنها هى لاداء فروض خمسة لا مزيد عليها 
الا أن يتحلق طائفة من الناس على وعظ لا يغنى عن السامعين شيئا 
ولا يكاد يصلح لهم حالا أو يقوم اعوجاجا . 
ولما أصبح الاسلام فى كثير من مساجد هذا العصر منتهيا الى 
الحالة التى وصفناها تيسر لكثير من الناس ان يكتبوا أو يتحدثوا عن 
الاسلام من هذا الجانب ؛ يوهم احدهم انه يتحدث الى الناس حديثا 
اسلاميا مفيدا » وهو انما يتحدث عن فن البناء والعمران » ويفيض فى 
الحديث عن مساجد عظيمة البنيان والفرثش والاتساع » وعن ابدع ما 
انتهى اليه الفن العربى من الزخرفة والنقوثش ٠‏ 
9 علو و 
وخدمة القركن ! .. انها من أخطر القيم الاسلامية التى من شانها 
أن توجه حياة المسلمين الى صراط الله تعالى وتضبطها بهديه وحكهه . 
وإنيا هى - فيما نعلمية من هدى الاسلام ‏ أن يتقنه المسلمون 
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. يتدرأ من-تطبيق هذه الشنعائر مبادىء وأحكايا نين الحدود التى أمرا 


تلاوة » ويعكفوا عليه فهما وتدبرا وحفظا » وتخضع له البابهسم وتخبت 
له نفوسهم » ثم أن يقودهم ذلك كله الى الخضوع لسلطانه والدخول 
تحت حكمه ومنهاجه 5 

ولكن الترآن اليوم يخدم بطريقة آخرى ! .. ١‏ 

انه اليوماهم وسيلة من وسائل التطريب ( على أنا لا نمنعان يجمل 
القارىء كتاب الله بصوته ) » يقرؤه التالى ليطرب الناس » ويقبل اليه 
المستمعون لتهتز بأنغامه رعوسهم ! .. وهو اليوم أهم مادة لتجميل 
فصول الكلام » وتدبيج الخطب والمحاضرات » ولاتخاذه ديباجة اختلف 
المجامع والحفلات ٠‏ 

حتى اذا نوذى بضرورة تطبيق احكامه والسير فى ظلال سلطانه + 
اختئق النداء فى حلق المنادين ومات قبل أن يبلغ آذان السسامعين 1 .. 

نهز الرأاس طربا لصوت القارىء وهو يردد قول الله تععالي” 

« يا أيها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدنين حليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ١ ٠ »٠٠١‏ 

حتى اذا قام منا من يذكر المدلمين بأمر آللة المطوى فى هذا الكلام 
ويندبهم الى تطبيقه والأهذ به » لوينا الرعوس إعراضا » واأطلقنا 
الألسنة نقتد!ا واعتراضا . 


ليا نا دا 

إنها مشكلة كثير بل اكثر القيم الاسلامية فى حياتنا اليوم ! ٠.‏ 

تحتفل بها » ونضعها من حياتنا الاجتماعية موضعالتقدير والتبجيل 
ولكن على أن يكون التقدير والتبجيل وسيلة لابعاد هذه القيم عن حياتنا 
العملية ؛ ولحجزها عن أن تتسلل بالتأثير الى افئدتنا ونفوسنا ٠‏ 

نقدرها ونجلها طالما هى حبيسة عن السعى الى التأثيز على حياتنا 
فاذا تحركت الى ذلك حركة ما تحول التقدير كله الى حرب وصد 
وإعراض ! .. 

شهر رمضان .. وأيام العيد .. وموسسم الحج .. المساجد 
وعمرانها .. القرآن وخديته .. كل ذلك يلبش اليوم لباسا ظاهره 
التقدير والتبجيل » وباطنه الحرب والتضليل ...! ١‏ 

ولسنا نعنى بذلك التهوين من أمر من يخدم شيئا من هذه القيم 
على وجهها الصديح » وان لم يتمكن من إعطائها كامل حقها » فهو مثاب 
ومشكور إن ثساء الله » ولكنا نعنى بما نقول التحذير ممن يتجمل بالاسلام 
فى التحلى بشسىء من سعائره ») ضمن حدود الحلية:التى وصفناها » ثم 


الله بها . 
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للدكتور محبيد سلام مدكور 


عماد التشريع الاسلامى وغيره من الشرائع السماوية السابقة عليه 
لتوجيه الى الخير باننصح والارشاد واستضلاح العباد » ولا يختلف الشأن فى 
ذلك بين أن يكون التوجيه إلزاما وتكليفا أو ندبا أو مجرد إرشاد . غاية مما فى 
الموضوع أن الالزام بالشىء بكون على قدر ما فيه من مصلحة راجحة يترتب على 
تركها 'فساد يوقع فى عنت أؤ مضارة . فإذا ما ورد تحذير على لسان الشنارع 
فإن ذلك من شأنه أن يكون فرعا على التوجية الى الخير والدعوة اليه » على أن 
نهى الشارع كثيرا ما جاء بصيغة الأمر التى تدل فى الأصل على مطلق الطلب . 

والأمر فى نصوص التشريع الاستلانى من صميم مباحث علم الأصول » 
لآئه قسم من كل من الدليلين الرئيسيين ( الكتاب والسنة ) بل هو فى الحقيقة 
راس مباحث علم الأصول » لانه هو الذى يعتمد عليه فى الانتفاع باستخراج 
الأحكام الشرعية التئ هى عمدة دراسة الفقهاء » والتى جعل علم الأصول اساسا 
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للسير فى استخراجها على مقتضاه » ومن الواضح أن الأحكام التكليفية الخمسة 
( الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ) كلها تدور فى الأعم الاغلب حول 
الامر والنهى وصيغ كل منها » لان الأحكام التكليفية يعبر عنها بكل منهما . 

غير أن الآمر أكثر دورانا من النهى فى نصوص: التشريع الاسلامى لكثرة 
متعلقاته » ولان مسائل الاسلام وما بئى عليه من ثسأنها أن تستفاد بالأوامر لانها 
مطلوبة على سبيل الجزم وتلك هى ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قوله : « بنى الاسلام على خمس : شسهادة أن لا إله الا الله وآن محهدا رسول 
الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » . ؤيضصافير 
اليها فى بعض الروايات : الجهاد فى سبيل الله . 

على أن التعبير بقوله عليه السسلام « بنى الاسلام على خمس » أمر بفعل 
هذه الأشياء إذ أن صيغة الأمر لا تقتصر على كلمة افعل » بل تشسمل كل ما يفيد 
الإلزام صراحة أو ضمنا (1) » حتى نفس الأخبار التى يدل السسياق فيها على 
طلب الفعل على سبيل الجزم مثل قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .. » وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد سأله عن 
عمل يدخله الجنة : « تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان .. » رواه 
الترمذى . 

لهذا وغيره يقدم الأصوليون مباحث الأمر على مباحث النهى » ثم يحيلون 
كثيرا من مياحث النهى عليه . يقول منلاخسرد فى كتابه ( المرقاة ) : « إنهم 
يقدمون الأمر لآن المطلوب به أمر وجودى وبالنهى عدمى والأدلة أشرف » ولانه 
أول مرتبة ظهرت لتعلن الكلام الازلى إذ الموجودات كلها وجدت بخطساب كن 
فيكون » هذا فضلا عن أنه بالأمر والنهى تتميز الأحكام ويتبين الحلال من الحرام » 
ونحن نضيف أن الحلال فى الجملة يستفاد من صيغة الأمر » والحلال أو 
دائرة من الحرام لشموله كل ما عدا الحرام فيدخل فيه المكروه والمباح فضلا عن 
المندوب والواجب » كما أن النهى أحيانا كثيرة يرد بصسيغة الأمر مثل ذروا 
واجتنبوا .. وغير ذلك . 

ومما يجول بالخاطر فى هذا المقام » أن أول تكليف ورد فئ ثشئون البشر 
ما قصه الله علينا فى سان الانسان الأول منذ خلقه الله فأمر الملائكة بالسجود 
له ثم مر آدم ان يسكن هو وزوجه الجنة وأن يأكلا منها رغدا مع استتناء 
ما علم الله فيه مضرة بهما فى صورة نهى وتحذير إذ يقول سبحانه : « وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين » 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين » . 

فانت ترى أن كل توجيه فى هذا النظم الكريم ورد بصيغة الأمر فيما عدا 
قربان الشجرة الذى هو فى الحقيقة استثناء من المأمور به المصرح بتعاطيه 
ولكنه ورد فى صيغة النهى لفتا للذهن الى خطورته وإثمفاقا عليهما من التورط 
فى حمآته . فلما ازلهما الشيطان عنها آمرهما أن يهبطا منها . مما يؤيد أن 
التعليم والتوجيه شائه أن يكون بصيغة إلأمر . 

وانظر الى دعوى كل نبى الى قومه ميا أجمله الله سبحانه فى قوله : 
« ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطلاغوت »© فهذه 
الكلمة الجامعة تبين أن دعوة كل رسول تعتمد على عبادة الله باتباع اوامره 
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واجتناب الطافوت وقد صدر التوجيه الى ذلك بصيغة الأمر لينيهنا الى مكانة 
الأوامر فى التشريع والتوجيهات . 


مفهوم الأمر عند الأصولبين : 


وقد حدد الغزالى الامر بأنه : القول المقتفى طاعة المأمور بفعل 
المأمور به (؟) . وقال البلخى وأكثر المعتزلة : إن الأمر هو قول القائل لمن دونه 
أفعل أو ما يقوم مقامه . وعرفه بعض أهل السنسنة بأنه طلب الفعل على وجه 
يعد فاعله مطيعا . وقال الآمدى : إنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء(؟) ٠‏ 
وقد تعددت مسالك الأصوليين فى مفهوم الأمر واختلفت اتجاهاتهم اختلافا 
واسعا . فبينها يذهب الغزالى والبيضاوى الى أن الأمر من قبيل الكلام سواء 
أكان هو النفسى أم اللفظى ولذا فإنهما يأخذان فى ماهية التعريف أنه القول : 
بيئيا الآمدى عرفه بشىء غير القول فجعله عبارة عن الطلب النفسى وتابعة 
فى ذلك ابن الخاجب »© وقد عرضنا كل اتجاهات الأصوليين وما دار حولها من 
مناتكسات فى كتتسابنا .. الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على 
الأحكام ()) ٠‏ 
وانتهينا الى أن الذى ينسيغى التعويل عليه فى مصسعنى الأمر ومفهومه هو 
الأمر بمعنى المميعغ والعبارات الذى يعرف بأنه اللفظ الذى يدل على طلب 
الفعل . فهذا هو الذى يدور البحث فى الواقع حول مدلوله من اتتضسائه 
الوجوب أو عدم اقتضائه ذلك » ومن اقتضائه الفورية فى الاستتجابة الى 
_أداء المطلوب » ومن ابراء الذمة والخروج من العهدة بفعل المأمور به مرة واحدة. 
ا 00 من البحوث المتعلقة بالامر ودلالته على 
أن الأو ائر الشرعية التى يحكم عليها من حيث اسستفادة الأحكام هى الأمر بمسعنى 
الالفاظ والصيغ(ه) . 


الصيغ المستعملة فى الأمر : 


المراد بصيغ م الامر الالفاظ التى تستعيل فى لغة العرب ويسستفاد منها 
مفهوم الأمر » وبالاستقراء يبين لنا أن الالفاظ التى تستعمل لإفادة الأمر لا تخرج 
عن خمسة أشياء هى : 


١‏ ل صيغة افعل : أى كل لفظ يثمتق على غرار افعل للدلالة على طلب 
الحدث الذى تشتق منه الصيغة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ومثل استقم 
كما أمرت . ومثل أقم الصلاة . 


»؟ - المضارع المقترن باللام : مثل قوله تعالى : « ليئفق ذو سعة من 
سمعته » فإن مدلوله طلب الانفاق وكذلك قوله تعالى : « وليخش الذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » 
0 مدلولها طلب الخشية من الله وطلب تقواه وطلب القول السديد النافع . 
وكذلك قوله : ١‏ فلينظر الانسان مم خلق .. » فإن مدلوله طلب النظر والتدبٌ * 
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٠‏ اسم فعل الأمر : وهو كبا يقول النحويون ما ئاب عن الفعل ودل 
عليه ومن امثلته قول الله تعالى : « عليكم أن لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم » وقول الرسول عليه السلام فيما رواه أحمد والنسنائى : « علييك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك ») ومارواهأحيد 
والنسائى من قول النبى صلى الله عليه وسلم  :‏ عليك بالصوم فانه لا عدل 
له » »© وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى « مه عليكم بيا تطيتون 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا » . 

؟ - المصدر الدال على الطلب : املممدر هو ما يدل على الحدث دون 
الزمان . ويقول النحويون : إن المصدر قد يقوم مقام فعله فيمتنع ذكر الفعل 
معه (") . ومن ذلك قول الله سبحائه : « فضرب الرقاب » يقول الالوس ١‏ إن 
شرب منصوب على المصدر لفعل محذوف والأصل اضربوا الرقاب ضربا فحذف 
الفعل وقدم المصدر وآنيب منابه مضافا الى المفعول (/00 ٠‏ 


ده الخبر المستعمل فى معنى الأمر ( الجملة الخبرية ) : ومما جاء من 
ذلك فى اساليب الكتاب والسنة قول الله سبحائه : « والوالدات يرضعن 
أولادهن 035 » فانها جملة خبرية فى صورتها ومعئاها الأصلى . ولكنها مستعيلة 
فى آمر الوالدات بارضاع اولادهن...يقؤل القرطبي: يَرضعن '. خبر معناه الأمر 
على. الوجوب لبعضن- الوالدات وعلى.جهة الندب لبعضهن(8) . ومن هذا القبيل 
قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم . تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم دنوبكم » فقوله : تؤمئون . وتجاهدون 
خبران بمعنى الامر فهما بمعنى آمنوا وجاهدوا ولا معنى لبقاء الخبر على حقيقته 
فى هذا المقام . لآن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وهذا لا يتحقق فى لنظى 
تؤمئون وتجاهدون فى الآية فيتغين أن يكون كل منهما مستعملا فى الأمر على 
سمبيل المجاز كما يشعر به قوله : « هل أدلكم على تجارة تنجيكم » ٠.٠.‏ 


ويقول علماء البلاغة : إن الخبر اذا استعيل بمعنى الأمر فى هذه 
الجزئيات كان ؟كد من أن يستعمل فعل الأمر نفسه فيها .. وقال صدر الشريعة 
عبيد الله بن مسعود ؛ إن إخبار الشارع آكد من الانشماء فى مثل هذا لانه أدل 
على الموجود(؟) ٠‏ 


ما تدل عليه صيغة الأمر : 


يسلك الاصوليون فى بيان ما تدل عليه صيغة الامر منسالك متقاربة فى 
الجملة » ولا يكاد يختلف بعضهم عن بعض إلا بزيادة أو نقص » أو إثمارة الى 
تداخل بعض المعانى وبعض . وقد اختلفت مناهجهم فى عرضها وعدها وإنا 
نستخلص لك من مجموع ما قالوه أن صيغة الأمر قد تدل على الوجوب كقوله 
تسالى ١‏ أقم الصلاة » وعلى الئدب كثوله تعالى « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » 
وعلى الازشساد كتوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » وعلى الاباحة 
كقوله تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم » وعلى التأديب كتوله صلى الله عليه 
وسلم لابن عباس ١‏ كل مما يليك » وعلى الامتئان كقوله تعالى ١‏ كلوا مما رزقكم 
الله » وعلى الاكرام كتوله تعالى « اذخلوها بسلام آمنين » وعلى التهديد كتوله 


يف 


تعالى « اعملوا ما ششئتم » وعلى التسخير كقوله تعالى « كونوا قردة خاسئين » 
وعلى الاهانة كتوله تعالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم » وعلى التسوية كقوله 
تعالى « فاصبروا أو لا تصبروا » وعلى الانذار كقوله تعالى « كلوا وتمتعوا » 
وعلى الدعاء كتول القائل : اللهم اغفر لى » وعلى كمال القدرة كقوله تعسالى 
« كن فيكون » » يقول الغزالي : إن بعض هذه الأشياء كالمتداخل(.١)‏ » هذا 
وقد ذكر بعض الأصوليين وجوها اخرى على ما بيناه فى كتابنا الأمر فى نصوص 
التشريع الاسلامى ودلالته على الاحكام!!١) ٠‏ 

وهذا الموض وع كما هو ظاهر من مباحث اللغة لا الأصول » وإن أكثر 
الاصوليين لم يتعرض له إلا على سبيل الاستطراد اثناء بحثهم فيما تفيده صيغة 
الآمر على سبيل الحتيقة . وإن كان من الاصوليين كالغزالى والآمدى والبيضاوى 
من أفرد لها بحثا مستقلا » والواقع أن البحث فى معانى صيغ الأمر التى تستجيل 
فيها بعيد كل البعد عن بحث الأاصحوليين » وهو بحث لغوى صرف يرجع الى 
تنوع الاسلوب العربى واتساع دائرة المجاز فيه ٠‏ 


ما تفيده صيغة الآمر على سبيل الحقيقة : 


الامر إذا حفت به القرائن التى تعين دلالته فإن الحكم الذى يدل عليه هو 
ما تعينه القريئة . علما بأن المعنى الحقيقى على مقتضى قواعد اللغة لا يحتاج 
الى قرينة معينة للمراد . فمن قال : إن صيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو 
الندب أو الاباحة التى يقتصر اختلاف الأصوليين عليها » إذ يتفقون على أن دلالة 
صيغ الأمر على المعانى الاخرى عن طريق المجاز ‏ لا يرى أن دلالة الأمر على 
شىء من ذلك تحتاج الى قرينة » وإنما يحتاج الى القرينة لصرفه عن المعنى 
الحقيقى الذى وضع له إذا أريد منه معنى آخر ‏ غير أن بعض الآصوليين يرى 
أن صيغة الامر مشسترك بين عدة معان »© ومنهم من يرى التوقف . فهؤلاء 
لا بد عندهم من القرينة لفهم المعئى المراد ٠‏ 1 

. هذا ويثبغى التنبيه الى أن وجود القرينة مع بعض الصيغ مما تختلف فيه 
وجهات النظر من ناحية وجود القريئنة وعدمها فتد يدل الامر على الندب عند 
التائلين بأنه حقيقة فى الوجوب لوجود قرينة » بينما يرى القائلون بأنه حتيقة 
قى الندب أن دلالته على ذلك بأصل: الوضع لا بالقرينة » ومن ذلك اختلافهم فى 
مفاد الأمر بالمكاتبة فى قوله تعالى « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
مال الله الذى آتاكم » . والامر بالانكاح فى قوله تعالى : « وانكحوا الأيابسى 
منكم .. » على ما بيناه فى موضعه!(؟1) ٠‏ 
لس د 
واسع بين الأصوليين » ويترتب على ذلك اختلاف أو. بيئهم فى مناهج 
الاجتوادية واستنباطهم لاحكام الفروع النقهية ٠‏ 5 7 

١‏ فالههور على أن صيغ الأمر تدل فى الحقيقة على الوجوب » واختلنوا 
فيما بينهم هل ذلالتها على الوجوب بالوضع أم بالشرع أم بالعقل واستدلوا على 
انها للوجوب بجملة ادلة نستخلص من جيلتها الآتى ١‏ .. 

١‏ ) قوله تعالى لابليس : « ما منعك ألا تسسجد إذ أمرتك »© إِذ أن هذا 
الاستفهام فى حقيقته توبيخ وذم وفير الواجب لا ذم عليه » وقول الثبى صلى الله 
عليه وسلم لأبى سعيد الخدرى وقد دعاه وهو يصسلى فلم يجب ؛ ما منعك أن 


رق 


تجيب وقد سمعت قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أستجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم » ؟ فهو استفهام توبيخى دل على أن الأآمر يفيد الوجوب . 

ب ) تارك الآمر مخالف وقد توعد الله مخالف أمره بالعذاب « فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ٠‏ 

ج) وصف القرآن تارك الآمر بأنه عاص ومن ذلك قول موسى لأخيه هارون 
فيما يحكيه القرآن : « أفعصيت أمرى » وكل عاص آثم » يقول الله « ومن يعصر 
الله ورسوله فإن له نار جهنم .. » فتارك الأمر معذب ولا معنى للوجوب 
إلا هذا , 

د ) ومما يقوله البزدوى لاثبات أن الأمر يدل على الوجوب فى أصل الوضع 
قوله : إن الامر موضوع للطلب وإذا ثبت هذا كان الكمال اصلا فيه . فثبت 
أعلاه وهو الوجوب ١ ٠‏ 

81 وقال عاية المعتزلة » وهو الصحيح عند الشمافعية ووجه عند 
المالكية وقول أكثر الحنابلة وقول جمهور المحدثين إن صيغ الأمر تدل على الندب 
حقيقة فى أصل الوضع واستدلوا بقول الرسول عليه السلام « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم .. » فقد رد النبى الأمر الى الملشيئة وذلك ينافى 
الوجوب » وكذلك فإن المندوب ما فعله خير من تركه فهو داخل فى الواجب من 
حيث الطلب فوجب جعل الطلب حقيقة فيه لكونه المتيقن ٠.‏ ودغوى غير ذلك 
تجحتاج الى قرينة ٠‏ 

لا س ويرى بعضن المالكية أن صيغة الأمر حقيقة فى الاباحة . لأن الصيغة 
لطلب الفعل وأدنى درجات الطلب الاباحة . وهو رأى غريب لم يتجه اليه أحد . 

:4 - وهناك من يرى أن صيغة الأمر مشترك لفظى .٠.‏ وهؤلاء ثلاث 
مجموعات.؛ فمنهم من يرى أنها مشترك بين إفادة الوجوب وإفادة الندب والترينة 
هى التىتعين أيهما المراد ٠.‏ ومنهم من يرى الاشتراك. بين الوجوب والندب 
والاباحة ؛ ومنهم من قال إنها مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد أيضا ومن هؤلاء 
الشميعة . 

ه ‏ وهناك من يرى أن صيغة الأمر مشترك معنوى . اى القدر المشترك 
الذى هو الطلب الشامل للوجوب والندب . وهذا الراى منسوب للماتريدى 
ومشايخ سمرقئد ٠‏ 

” س وهناك من قال بالتوقف وهو المنسوب الى الاسفرايينى والقاضى 
عبد الجبار فقد توقفا عن ما هو موضوع من الوجوب أو الندب وقيل إنهما توقفا 
ند موضوع له على سبيل الحقيقة أاأصلا من الوجوب أو الندب أو 
عير . 
وقند بينا هذه الآراء بأدلتها » ومسالك الاصوليين فى عرضها فى كتابنا 
الأمر فى نصوصن التشريع: الاسلامى!؟1) . وانتهينا الى أن حقيقة الأمر باصل 
وضع اللغة لا تفيد إلا مجرد الطلب . قإنها أكثر ما تستعمل فى الطلب الدائر بين 
الوجوب والندب ولا يعنينا أن يكون ذلك الاستعمال على سبيل الاثستراك الأفظى 
الذى يقتفى أن تكون موضوعة لكل وأحد منهما بوضع خاص ٠‏ أو الاقمتراك 
المعنوي الذى يقتضى أنئ تكون موضوعة للقدر المشترك 4 فالقدر الذى نستطهع 
أن نطمئن اليه أن هذه الصيغة تارة تكون فى الوجوب وتارة تكون فى الندب وقد 
يكون استعمالها فى كل منهما على سبيل الحتيقة النى تقتضى ني الشس.سترك 


1 وى تبصدافي المعفي حند وروة 


وجود القريئة وتقتفضى فى السترك اله 


ثم ننتهى من هذا كله الى أنها تدور بين هذين المعنيين : الوجوب والندب 
ولا نجزم بالدلالة على احدهما إلا اذا أيده دليل آخر من ادلة الشريعة . 


ما يدل عليه الأمر بعد الحظر : 


يرد احيانا الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى بعد حظر سابق وذلك مثل 
قوله تعالى « وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله « غير محلى الصيد وأنتم حرم » 
ومثل قوله : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » بعد قوله « إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ومثل قوله تعالي 
فى شسأن النساء : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه » وذلك بعد قوله : 
« فاعتزلو! النساء فى المحيض » ومثل ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها .. » . 

وقد اختلفت مناهج المجتهدين من الأصوليين فى مفاد الأمر بعد الحظر » 
واتجهوا اتجاهات متباينة على ما بيناه تفصيلا فى موضعه!؟١)‏ »© وإننا نعرض 
هنا خلاصة ما أخذناه من مسالك الأصوليين واتجاهاتهم فنقول : إن منهم من 
قال : ان وقوع الأمر بعد الحظر لا آثر له ويبقى على ما كان قبل الحظر ٠‏ ومن 
هؤلاء صدر الشريعة الحنفى وبه قال ابن تيمية إن كان الامر من نفس الحاظر ٠‏ 
ومنهم من قال إنه يفيد الوجوب وبه قال المعتزلة والرازى والبيضصاوى من 
الشائعية وقالوا : إن سبق الآمر بالحظر لا يغير من دلالته ولا تعتبر قريئة 
صارفة . وبهذا يقول ابن حزم إذا كان الطلب بلفظ الأمر خاصة »© ومنهم من 
قال : إنه يفيد الاباحة وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وابن السبكى الشافعى وهو 
اختيار الكمال بن الهمام الحنفى » ومنهم من قال إنه يفيد الندب وقد نقل هذا 
صدر الشريعة » ومنهم من توقف كالغزالى والآمدى وإمام الحرمين ٠‏ 

وقد عرضنا فى كتابنا الآمر عدة نصوص من القرآن. والسنة(ه١)‏ وبينا 
اثر الاختلاف فى دلالة الأمر فيها على الأحكام الفقهية » ومن ذلك ما فهموه من 
وله تعالى : « يا أيها النبى إذا طلتتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم » الى قوله سبحانه : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » . 

نقد اختلف كل من المفسرين والفقهاء فى مقتضى الصسيغة وفى متعلق 
الافمباد مقال الإمام الرازى الشافعى : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند 
الرجعة . وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبى حنيفة » أما عند الشافعى فواجب 
في الرجعة مندوب أليه فى الطلاق(1) . وئقل الترطبى المالكى مثل ذلك وزاد 
عليه أن احمد بن حنبل أوجب الاشهاد فى الرجعة فى أحد قوليه(!١)‏ ؛ وجاء 
في تفسير المحيط لأبى حيان أن ظاهر قوله ( وأشهدوا ) وجوب الاشهاد فى كل 
من الرجمة والطلاق(14) . وتنص كتب الحنفية على أنه يستحب الاشتهاد على 
اأرجعة لزيادة الاحتياط(؟!) ٠‏ بينما يقول ابن رشد المالكى : تشبيه هذا الحق 
بسار أ أن لا يجب الاشهاد . فكان الجيع بين القياس والآية 
الك(.؟) ٠‏ ويقول الرملي الشافعى ٠‏ 


ظاهر الآمر الوجوب » والثانية لا تجب مع حمل الأمر على الاستحباب (؟) . 
ويشترط ابن حزم الظاهرى لصحة الرجعة الاشهاد وإعلام المطلقة(8؟) . بينيا 
يرى الجعفرهة أن الأمر يفيد الوجوب » وأنه متعلق بالطلاق لانه المقصود الأصلى 
فى النص (5؟) . ويرى الزيدية أنه لا يجب الاشهاد فى الرجعة » والأمر وإن كان 
للوجوب فإنه عائد الى التسريح مخافة الانكار لكنه فى الرجعة مستحب(5؟) . 
وقد اتجهنا الى إفادة الامر للندب فيهما » وهذا لا يمنع إلزام ولى الأمر بالاشهاد 
على الطلاق والرجعة مسايرة لمصالح الناس »© ومع هذا فإن هناك قرائن ترجح 
إفادة الوجوب فيهما(0"؟) ٠‏ 

وبالنسبة للأمر بعد الحظر فإننا نستطيع أن.نقول : إنه يعود الى ما كان 
يقتضيه الأمر قبل الحظر من وجوب أو ندب وإن كان يكثر فى إفادة الاباحة لكن 
بمعونة الترائن ايضا مما دفع الأكثريين الى القول بأنه يفيد الاباحة . 

وإنئا نختتم الموضوع فى مقال آخر نتكلم فيه عن الأمر.فى نصوص التشريع 
الاسلامى من ناحية إنادته طلب الفعل مرة تبرا يها الذمة آم لا بد من التكرار © 
وهل يقتضى الأمر الاستجابة على الفور أم لا يتتضى ذلك ..؟ 


» راجع لنا فى تفصيل ذلك كتاب ( الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الاحكام‎ )١( 
. مطبوع سنة 1951 , دار النهضة العربية بالقاهرة‎ 

(؟) المستصفى ه ١‏ ص .14١١‏ 

(؟) الاحكام للآمدى ىه ؟ ص 1848 . 

(4) من صفحة 99 118 . 

(ه) المرجع السابق من 5و س 1.64 . 

. انظر التوضيح والتصريح د اا ص .؟؟‎ )١( 

(/) روح الممعانى ى 1١‏ ص 9ؤ؟ . 

(8) الجابع لاحكام القرآن < ؟ ص ١5١‏ , 

(5) التوضيح ه ١‏ ص )) . 

. 6١9 المستصفى < ا ص‎ )١.( 

. 1١99 ب‎ 1١١ من صفحة‎ )١١( 

. 141 -- 196 الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ص‎ )1١( 

(19) من صفحة 190 11/4 . 

(14) الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى من صفحة 1849 س 195 . 

, من صفحة !19 - 1؟؟‎ )١6( 

(15) التفسير الكبير ه ؟ ص 6؟ ٠.‏ 

. ١9! الجامع لاحكام القرآن < 8! هي‎ )١0( 

10لا ه ص 13١‏ . 

(15) الهداية والفتج ه ؟ ص ؟١1١‏ , 

(.؟) بداية المعتهد ه ؟ سن .لا ٠‏ 

(1؟) النهواج وشرهه ه لاص 06 . 

(9؟) الغنى ىه لا سن 189 ٠‏ 

(؟5) الحنى له ١.‏ عن 86.؟ . - 

()1) قلائد الدرر في بيان اآيات الاهكام ه ؟؟ هي 4!؟ . 

(0؟) البعر الزقار ى ؟ سس 1.8 . 

(5]) انظر ما قلناه فى صفحة ؟.؟ , 


ف 


للأستاذ ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 


تطبيق العقوبة الشرعية 
من لوازم الإيمسان 


المؤمنون بوجود الله لا بد ان 
يؤمنوا بصدقه » وبمعقولية شرعه : 
لآن من لوازم الايمان بالله : اليقين 
التام بأن هذا الوجود ( يما فيه ) خلق 
الله .. وخالق الخلق اولى بتنظيم 
( بحكم أنه خالقهم ) .. وبحكم أنه 
موجد الحتيقة ؛ وان الخلق 
يكتشفونها .. وموجد 0 أولى 
بالاتباع ممن يحاول أكتثمانها .. 
١‏ وهو أحق ب بحكم أن الكون بلك 
و اا 5 

أما من يؤمن بالله ولا يطبق شر 
نايمانه مزيف ء لان عدم التطبيق 
عصيان »© وجحد لحقه فى التدبير » 
وشك فى صحة ومعقولية شيرعه ؛ 
وكل هسسذه مخرجة من الملة .. 


وطريقنا الى شرع الله نصوص من 
الكتاب والسنة © وهذه النصسوص 
يدخلها النقد من ثلاثة وجوه لا رابع 
لها ( بحكم القسمة العقلية ) , 

فالوجه الأول ١‏ نقد النص من 
ناحية ثبوته عن الشارع . 

والوجه الثانى : نقد آلنص من 
ناحية صحة دلالته ,. 

والوجه الثالث : نقد مقتضى 
النص الذى صح ثبوته وصحت 
دلالته ٠‏ 

والوجهان الأولان واجبسان على 
المجتهد لا يمذر. بعدم تمحيصهما مع 
قدرته .. والوجه القفالث : كثر 
سافر » لأن النص اذا صم ثبسوتاً 
ودلالة فلا يسع المسلم الا تطبيقه .٠‏ 
فأن توقف قلا يخسلو من أن يسكون 
سعاندا أو شماكا فى صدق ربه »© أو 
متوما دينه بالسهو والنقتص »© مجهلا 
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له » وكل واحد من هذه الامور مبيح 
للدم » مخرج من الملة 3 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى 
جاءعت بنصوص ص حيحة الثبوت 
والدلالة . اذا توقف فيها مؤمن بالله 
لم نزد على مجادلته بقولنا : قال 
الله » وقال رسوله » بالنص الضحيح 
الدلالة والشوت . . فان كان مِؤّمنا 
حقنا انصاع وانقاد لأمر ربه » وقلبه 
واجف . 

أما الملحدون فلا ينقادون لشرع 
الله » لأنهم لا يؤمنون بالله » والايمان 
بشرعه فرع عن الايمان به . 

وهؤلاء يغالطون المؤمنين بحجج 
العتول فى تبرير(١)‏ .. والفاء 
العتوبة .. ولايمانى بأن شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلفت الى 
هذا النقاش العقلى لكل من ينكر 
العقوبة الشرعية .. وأنا على يتين 
بأن من وضوح الحجة 
ما يختال به على كل الافكار المتعفنة 
وان أرتادت الجسابعات الاجنبية 
وتباهت بالمؤهلات العالية .. 1 

والسى فى ذلك : أن المسلم ينصر 
.حا '» والحق عملاق فى كل مطرح . 

ولتحرير موضوع البحث أحب لنت 
الانتباه ألى أن العتوبة الشرعية 
متنوعة من حيثيات ‏ كثيرة .٠. ٠‏ وهذا 
عيثية » فأثرمت أن آذك ال ج العقلى 


وأحد هو موضوع القصاص فى النفنس 
ولولاحظ أن منهج من 
5 العقوبة ' الشرضي عليه أن 
أفارقة بين آمرين 


عبقي : تومية التطوبة ( هى 


وثانيهما : العقوبة فى ذاتها . 

فأما ل العقوية - كمية وكينية 
المنبعثة » وانما نثبتها بايرآد البراهين 
الدالة على وجود الله وكمساله 
ووحدانيته .. فاذا تقررت حقيقية 
الايمان © فليقل المؤمن : ان الحق 
الواحد الكامل أمرنى بأن أجلد الزائي 
غير المحصن مائة جلدة .. أما كونه 
لم يأمرنى بتسمعين أو بمائة وعشر 
فذلك محض أرآدة الله وتعبيده 
ايانا » لا يحق لنا أن نقدم بين يديه 
.. والقاعدة أن ما لا تظهر حكمته 
محنول على التعيد المح .. 
وبرهان التعبد هو برهان العقيدة » 
فاذا ظهرت الح كية فلا بأس من 
الاستئناس بها » فربما قال المجادل : 
لم جعل ربنا عقوبة المحصن الرجم 
ولم يجملها ضربة بالسيف .. ؟ هنا 
قد تلوح الحكبة فيقول المسلم ؛ 
لغرض تعميم العذاب على الجسم 
آلذى تبددت فيه قلسيوة الجماع 
الحرام .. وريما قال المجادل : لم 
كان هذا التبديد بالرجم ولم يكن 
بالوخز بالابر .٠.‏ ؟ 

وربما قال المؤين : أن الوخسز 
بالابر ميتة بطيئة » والعذاب فيها 
أشد فنافى متصد الفمارع ٠.‏ 
مراء سات التناعة وان 
النزاع آم لم تحصل ولم ينقطع فلآ 
يجوز للمؤمن أن يركن الى الحكية 
المظنونة فى تحديد الكمية والكيفية 
وأنما يمتثثل باأطلاق ... وليصر فى 
المجادلة على جائب التعبد ويرهانه 
الذى هو برهان العقيدة ٠‏ 

أما العقوبة من :حيث أنها عقوبة 
نتثبت بالنقاى العقلى المجرد » فاذآ 
ا معاي ديه ده 


يعرف تقديرها كبية وكيفية .. ومن 
هنا يلتفث المسلم مرة ثانيسة الى 
مسألة العتيدة يدلل على كمال الله 
والوهيته نيصل الى نتيبجة : أن 
اختيار خالق الخلق اولى لنامن 
اختيارنا » لأن شرع الله مبرأ من 
السهو والجهل والنقص ٠‏ 

أما آليشر فهم الساهون اللاهون 
مهما بلغ علمهم » فهم محكويمون 
بزمانهم ومكانئهم وشهواتهم ٠‏ 

وان لعقوبة الاعدام أحكاما نقهية 
كثيرة تتعلق بالقصد وعدمه » وبكيفية 
الاسمتيفاع » وبمن له حق الاستيفاء 
.. الى آخر تلك الاحكام فلن نمس 
منها الا جانب حتميةالعقوبة ووجوب 


المنهج العقلى العام فى الشريعة 
لحماية المجتمع من الجريمة : 


يلاحظ أن العقوبة مرتبة على 
جريمة بعينها » ولكن الفاحص يدرك 
أن الجريمة فوق مسستوى العقوبة » 
لآن الجريمة سلسلة مخالفات شرعية 
نجاءت العقوبة حدا فاصلا . خذ 


مثال ذلك : القتل ينجم عن شهوة 
غضبية فى الجبلة البشرية © وائد 
هذيت النصوص هذه الشلبيوة 


الغضبية بالحث ل الحلم ومكارم 
الاخلاق والمسامحة والرحمة وتجنب 
هوقة الاسواق والنهى عن الممازحة 
بالسلاح وتهديد القاتل بالخلود فى 
آلنار . والنهى عما يفقد الوعى من 
المخدرات ومن سورة الغضب 
الطائشة » والنهى عن مبسسبيات 
النزاع كالقمار وبيع الغرر .. ثم 
جاءت المقاصة فى القتل حدا فاصلا 
بعد تخطى كل هذه الحواجز ٠‏ 

وكل هذه الاجواء القرعية 
يقتضيبا المقل ولأ يستحسن ثيرها 6 

فد هذا الجر من تلك الأجواء 


قال تعالى ؛ « وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا الا خطأ )4 . 


وقال : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدأ فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( كما فى صحيح البخارى ) * 
« لايزال المؤمن فى فسحة من دينه 
مالم يصب دما حراما » . 


وتال صلى الله عليه وسلم ( كما 
فى صحيح البخارى أيضا ) ؛ « أن 
من ورطات الامور التى لا مخرج لمن 
أوقتع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله » ٠.‏ 


وخذ مثالا آخر لذلك المنهج العقلى 
العام من جريمة الزئى فانها 
تنجم عن شهوة بهيمية فى الجبلة 
البشرية » وقد هذبت النصوص هذه 
الششهوة بالامر يغض البصر والسمو 
بالغريزة والتأكيد على من يجد الطول 
بأن يتزوج والعزم على المؤمنات بأن 
يسسترن زيئتهن وبالنهى عن دخول 
البيوت بغير اذن وبالامر بخنض 
الصوت .. ولم يوجب الصد الا 
بشروط لا تتوفر الا اذا كان السفاح 
علنا » فجاء الحد حكيا عازما جازما 
بعد تخطى كل هذه الحجز . 


فالجد فى نوافل هذا الدين ترويض 
على عزائيه ٠.‏ 


فصح أن العقوبة الشرعية جاءت 
بعد 0 عدد من الحدود 
والتعليسات الشرعية ») وصح أنه اولا 
ذلك التخطى المتتابع لا كانت هذه 
الجريمة ٠.‏ 


الصغائر يجر الى الكبائر والذين 
يتعاظمون العقوبة العادلة ( لمرض 
فى قلويهم ) تصغر فى أعينهم الجريمة 
التى هى جريمة بنت جريمة » وهذا 
ما لاحظه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : « لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن »2 ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » . 


تعلق نفاة المقاصة فى النفس من 
القانونيين بأمور أهش من اعواد 
الخروع .. فقالوا : ان القتل قسوة 
ووحشية .. وآن أمور الناس يجب 
أن تقوم على. الرحية والعطف ٠‏ 

وقالوا : ان القتل مقاصة لا تردع 
لائه يموت المجرم ولا تمسوت 
الجريمة » ولآن الاعدام لا يخيف من 
لا يعرف أنه سيقتل اذا قتل . 

وقالوا : ان الاعدام يفقد المجتمع 
نفسسين 1 

وقالوا : ان المجرم غير مسئول 
عن اجرامه ... وانما تقع المسئولية 
على البيئة التى نشأ فيها من أمور 
وراثية وظروف حياتية ٠‏ 

وندمغ هذه الفلسفة المريضة 
ونناتشها من ثلائة وعشرين وجها هى 

الأول : أننا لا نمارى فى وجوب 
وضرورة الرحية وأنما يرحم الله من 


عبادهة الرحياء » ولكن الرحية لا 


لم نردع المجرمين بالعقوبة فانما نجنى 
على الجتمع فى الاخلال بحماية أمنه 
ونظامه 5 0 

الثافى : أن تمطيل العقوبة ظلم 


#2 


للمجنى عليه » والرحمة أن نمسح 
دمعة اوليائه بتطبيق العقوبة على 
الجائى . 

والأمة الصالحة هى التى لا يضيع 
الحق بيئنها .. فصح بهذين 
محا اموي جر 
لمجتمع وظلم المجنى عليهم وتأييد 
م ا ل ةا 
تعتبر نكسة فكرية .. وأظلم الناس 
من ظلم الناس للناس .. ! 

والرحمة رقة عاطفية فلا نمنع 
المسلم من رحمة جان مسلم ينفذ فيه 
حكم الاعدام فيستغفر له ويرجو الله 
ان يجعل ذلك طهرة له ويشفق على 
اخوانه المسلمين من تكرر هذا المنظر 
.. ولكن لا يجوز أن تتعدى :هذه 
الرحمة آلى تعطيل الحد .. 

وهذا ما لفت اليه القرآن الكريم 
فى عقوبة الزنى فى قولى تعالى ؛ 
« ولا تأخذكم بهيا رافة فى دين 
الله » . 

الثالث : ان رحمة الجانى رحية 
تحول دون معاقبته وضع للامور فى 
غير موضعها . لآن رحمة الجائى ان 
كانت خيرا يعارضها مفسدة الاخلال 
بالامن ومفسدة تضييع الحق ومفسدة 
عصيان الشرع المؤيد بنظر العقل ٠٠‏ 
ومن بدائه العقول : ان المصلحة 
تعطل أذا عارضتها مفسدة أرجح 
منها ٠.‏ 
وتلنا ؛ قد لا تكون رحمة الجائنى 
خيرا لأنه لا يوجد أى' شىء يتمحض 
للخير او الثير ٠‏ 1 
الرابع : أنه لا يملك رحيمة 
الجانى - رحية تحول دون أخذ 
ألحق منه ‏ الا من يملك الحق وهو 
المجنى عليه أو وليه .. ولهذا فالولى 
مأمور بالرحمة والصنح »2 فهذه 
الزدية ليست من حق آلقانون » 
ولا من حق السلطان »© ولا من حق 


٠ المجتمع‎ 


الخامس : أن رحية الجانى س 
بتعطيل العقوبة ‏ تابيد للجناية .. 
فاهدار دم معصوم على يد سفاح 
آثم ( بحكم القائون ) اشتراك مباشر 
فى الاثم : لأن من المشاركة التأييد . 


السادس : أن تعطيل العقوبة 
الشرعية تشجيع للجريمة بطريق فير 
مباشر ( من وجه آخر ) لآن اولياء 
القتيل لا يصبرون على مضض» ولأنه 
السبيل امام كل مجرم ( ما دام أنه 
يضمن حياته ) , 


السابع : أن تنفيذ العقوبة فى 
الجانى جار على تاعدة منطقية تؤمن 
بها كل العقول »؛ وهى ان الجزاء من 
جنس العمل فلا ظلم ولا تنريط فى 
مقاصة عادلة ومحاصة دتيتة . 


الثامن ؛: ان اصدق البراهين 
ما جرب .. والتجربة دلت على أن 
العقوبات ضرورة حتمية لحفظ النشس 
.٠‏ ويزع الله بالسلطان ما لا يزع 
بالترآن ٠‏ 

ولم تقع الفوفى وتهدر الدماء 
وتتألب اللمموص آلا فى مجتمع 
انفصلت فيه سلطة القانون عن واقع 


٠ المجتمع‎ 


التاسع : أنه من الافضل الا يخسر 
المجتمع أى نفس فى غير جهساد 
مقدس ؛ ولهذا المبدا حرص الاسلام 
على مصيسية الدماء ولا ريب أن 
استحياء الجائى هلاك لنفوس كثيرة » 
وهذه من بدائه القرآن فى نصه ؛ 
« ولكم فى القصاص حياة » . 


العاشر : أن استحياء الجائى 
مبنى على الرغبة فى تكثير سسواد 
المجتمع بألا يخسر نفسين » ولسكن 
الثابت عقلا ان المجتيع يخسر 
نفوسا كثيرة باستحياء الآثبين ٠.‏ 


والقاتل بغير حق يجب أن يستشفى 
المجتمع باستئصاله »؛ لأنه عضو 
غير صالح . 


الحادى عشر : أن القاتل حرم 
غيره الحياة فليحرم الحياة مثله » 
فهذا حق لا تسقطه الرغبة فى تكثير 
سواد المجتمع .. ولا مجالللمعارضة 
بين حق واجب وأمر مستحسن ٠‏ 

الثانى عثنر : أن تعطيل العتوبة 
قائم على مثالية موهومة تسستبسع 
منظر القتل . 


بشاعة العقوية ما ارتدهت ' 
النفوس . ولم يامر الله بحفغسور 
طائفة من المؤمئين الا لاحياء الحدود 
واعلانها لترتدع الثفوس التئ 
تستبشع منظر السيف فى. خبطاته ٠‏ 


الثالث عشر : ان الناس ليسوا 
فى جملتهم على مستوى اإسسسئولية 
بحيث نتركهم أثالية بوهومة © فقد 
اقتطبت خنية الله (كبا فو تياك ) 
أن فى المجتمع نفوسا شريرة 
يردعها 0 الله فى يوم مؤجل 
ولاحياء من المجتسع ؛ فلا ترتدع الا 
بعقوبة عاجلة منظورة .. وردعهسا 
بالقثل يعنى عصمية اللمجتمع من 
قرها . 

الرابع عشر : ان الجريمة ظلم 
والعقوبة مجازاة وردع ومقاصة ©» 
ولا يستحسن العقل غير هذا م 

الخامس عشر : ان المبدا العادل 
والقانون الفكرى ١‏ يح الذى 
تجمع عليه كل العقول السليمة ١‏ أن 
يكون المجرم مسئولا عن اجرامه » 


فنا 


وهذه المسئولية تسستوجب عقوبة 
معينة الا أنها تسقط أو تنقص أو 
تخف لأمر يتعلق بارتيباط المجرم 
بجريمته » وذلك الرباط هو « قصد 
الجريمة بغير حق » . ولشنا نطل 
على هذا الرباط من زاوية الوراثة 
والبيئة باجمال » بل نطل مع الزاوية 
التى لها تأثير فى القصد »؛ فالمجنون 
يحجز ولا يقتل » لأنه غير قاصد » 
أو قل : لأن قصده غير معتبر .٠.0‏ 
ومن اراد أن يرمى صيدا ميباحا 
فأصاب آدميا سعصوم الدم غير قاصد 
تتله » فلا يعدم » لأنه غير متعيد 
الجريسة .. ومن ضرب آخر بعصا 
فمات لم يعدم » لآن العصسا فى 
العادة والعرف لا تقتل . 
والتعدى بآلة لا تقتل غالبا دليل 
قطعى على عدم قصد الجريمة الا ان 
يوجد ما ينافى هذآ القصد »2 كأن 
يكرر ضربه وهو مريض © أو يعيد 
الغرب فى مقتل .. الى آخر 
ما هنالك من جزئيات وتحفل ات 
ومقارنات دقيقة تحفل بها كتب 


النروع . 
1 عش ٠:‏ أن الذين لديهم 


أمور ورائثية كتوتر الاعضٍّياب أو 


سوء التربية أي بؤس الحياة لا تغتفر 
جرييتهم ما دام انهم يخططون 
للجريمة بتنظيم قاطع على ذكائهم 
وتعمدهم »© وما داموا يعرفون أنهم 
بالجريمة يحرمون أخا لهم حظه من 
الحيبسة ويتركون أولاده للبؤس 
والشقاء .. ! 

فنحن بين أمرين : هما القصد ©» 
والحافز. على القصد .. فلا نقتل 
آلا القاصد » ولا نغتفر من الحوافز 
الا ما كان حثًا .. فالبائس الذى 
يقتل تاجرا ليأخذ ماله لا يبرر جريمته 
أنه بائس فى حياته » لآأن يؤسه ليس 
حقا متعينا غلى التاجر .. وانها 
البؤس واليحبحة قسبمة من جعل 


نذا 


هذا أصم وهذا أعرج وهذا أعمى 
وهذا مجنونا وهذا قوى البنية 
مكتمل الخلقة جميل الطلعة مبسوط 
الرزق مشروح الخاطر . 

والحشاشس الذى يقتل محادثه 
لأدنى مجادلة لا يغفر جريمته توتر 
أعصابه لأمر واحد تساهدناه وعايناه 
وهو أن هذا الصنف من النسساس 
كثيرون » ولكنهم ضبطوا امصطابهم 
على رغمهم لآن العدالة لا ترحم 
وسيوف الله مصلتة .. وما هسذه 
القوة من جنود وسيوف وحش سود 
الا سلطان الولى الضعيف .. اولم 
يقل سبحانه : ( فقد جعلنا لوليسه 
سلطانا ») ٠‏ 3 

ولهذا لو اخذنا بما يسمونه وراثة 
وبيئة وسلطة وسوء تربية وحرمانا لما 


وجد على ظهر هذه المعمورة مجرم 


مدان » ولأصبح المجرمون جميعهم 
بريئين 
السابع عشر : أن البائس يتعجل 


بؤس غيره لينعم مكانه » فالعدل أن 
يعامل بنقيض قصه والعدل الا 
نعالج بؤسا ببؤس ولا ريب أن 
اسقاط حكم الاعدام هنا تبرير للجريمة 
.٠‏ وهذا التبرير يعنى ذلك العلاج 
المرفوض عقلا ٠‏ 
ا م عش : أن تعطيل حكم 
الاعدام رو اقتصار على جزئية 
من العلة » فائنانقول : الاعدام 
ضرورة للردع » وعلى فرض أنه لأ 
يردع ( وذلك باطل بيقين ) فلا يسقط 
حكمه » لأنه حق طرف معين لا يسقط 
الا برضاه .. فالحق حق واجب 
لذاته لا لغيره .٠‏ ونقول : ان 
الاعدام لا يقضى على الجريمة » لائنا 
آيسون من مجتمع مثالى ملائكى لا 
يجرم ولا يخطىء »© ولكننا نؤمن بأن 
المجرمين يقلون فلنطاردهم ٠‏ 

ولا ريب أنه بقلة المجرمين تقل 
الجريمة لبدبهة أن لا جريمسة بدون 


مجرم »© ولبديهة أن ما لا يدرك كله 
لا يترك كله » ولبديهة اننا نملك 
السبب ولا نملك ما يتسيب عنه » الا 
أن هذا السبب ناجح فى الغالب » 
فلا يجوز لنا (عقلا) أن نترك ما نملكه 
لشىء لا نملكه كما لا يجوز أن نترك 
أمرآ راجحا لأن هناك احتملا 
مرجوحا » والا كانت نكسة فكرية . 


التاسع عشر : أن قولهم مطاردة 
المجرم لا تقضى على كل جريمة منبئق 
من القول بعدم جدوى الاسباب » 
وهذه نكسة كما قلت .. 

ومن ناحية ثانية فذلك القول كلام 
مجمل لأن المجتمع الذى يسود فيه 
نظام الاعدام بحق يقضو قضاء مبرما 
على الاجرام الجماعى لأثفه الحوافز 
.. وتلا وجد من يرتكب جريمة 
التتل آلا لحائز قوى جاء نتيجة لسوء 
تصرف المقتول ٠‏ 


فصح بيقين أن مطاردة المجسرم 
تقضفى على شكل مروع من اشسكال 
الجريية ٠‏ 

العشرون : أن حصول الردع 
بالعقوبة أمر مجرب ‏ كيبا بينته 
أنفا ‏ وائيا غلط النافون بظنهم أن 
الناس كلهم لا يرتدعون بالعقوبة 
وغلط المثبتون بظنهم أن الناس كلهم 
يرتدعون بالعقوبة ٠‏ 

ومذهبى : أنه يحصل ردع » 
والمرتدعون هم الجمهور بيد أن مبن 
كتب الله عليهم الشقاء لا يعتبرون 
بعقوبة غيرهم فيرتدعون ٠‏ 

فهذه ثلاثة امور ؛ ارتداع بالجملة 
وهذا لا يحصل » ولو حصل لكان 
خيرآ كثيرا ٠.‏ وعدم ارتداع بالجملة 


الا أن التجسربة اثبتت ارتداع 
الكثيرين ٠‏ 

وارتداع ولكن ليس بالجملة ٠٠.‏ 
لا ريب أن ارتداعا ليس بالجملة خير 
من عدم ارتداع بالجملة . والشاهد 
على هذا أن الجريمة فى المملكة 
العربية السعودية عام 1791 ه .. 
ليست كالجريمة فى النصف آلاول من 
القرن الرابع عشر للهجرة من ناحية 
كميتها وكيفيتها ٠‏ 

فان قالوا : هذا عامل الحضارة 
قلنا ؛ كذبتم وأفكتم لآن جريية النصف 
الاول من القرن الرابع عشر فى 
بلادنا هى الجريية ذاتها ( كما 
وكيفية ) عام ١941‏ ه قى البلاد 
التى هى أكثر منا انسياقا للمدنية ٠‏ 


الحادى والعشرون : أن الاجرام 
هو الاجرام ان لم ينتج عنه ارتداع 
سفاح آخر فان المجتمع على اقل 
تقدير تفادى شرا »© فتقليل السفاحين 
مصلحة ماثلة ان تعذر ارتداع كل 
السفاحين . وهذا غير أحد الوجوه 
السابتة لان ذلك الوجه عن تقليل 
المجرمين من ناحية التضاء عليهم 
فيستريح المجتمع من شرهم ٠‏ 


الثانى والعشرون : ان قول 
الاسكندنافيين : عملية الاعدام لن 
تحقق العبرة ما دام الاعدام لن يخيف 
من لا يعرف أنه بسيقتل © فيه 
مغالطتان : 


أولاهما : أن الجهل بالقانون لا 
يبرر تعطيله » وليست معالجة الجهل 
بالقانون. فى تعطيله بل لا بد من 
اشضاعته .. ولا ريب أن الانتصاف 
للدماء المراتكة فى كل جمعة على 
رؤوس الاشهاد سينبه كل من لا 
يعرف لأن يعرف »© وليس.يخفى اليوم 
الاما لا يكون ٠‏ 


زان 


وآخراهها : أن من لا يعرف أنه 
سسيقتل اذا قتل يعرف وبيقين أن 
القتل جريمة .. ويعرف بعقله ( ان 


لم يكن ذا هين ) : أن الجزاء من 
١‏ 0 والعشرون : أن للاعدام 
مبرراً غير مجرد تحقيق بم 0 


وغير مجرد تعيين الحق ؛ و 
اشاعة. العدل » فلن تطيق العدالة 
١هدار‏ الدماء » ولن تطبق العقول 
الصحيحة جفنها على حياة سفاح تقوم 
على اهدار دم معصوم ٠‏ 


وجوب العدالة في التطبيق : 


وبعد نقض الرعناء فى 
تعطيل آلعقوبة. أود ملاحلةٍ أن 
العدالة فى التشريع ذات شقين : 

عدالة النص فى حقيقة تشريعه » 
لانه من عند الله والله لا يقول الا 
حقا ؛ولا يشرع الا عدلا . 

والعدالة فى تطبيقه : بأن يكون 


الحكم طب ارات ل القضية ا 


٠:‏ لاي يي 


و همرحي ننه و 


عسل وَكَاتْتبَؤْهُدْ سد الْسَنيحدٍ لَشَوَامِ حو يبوك 
كز فَاَقدومْدٌ كلك ع داه 
كني وهو نِآسَمَأ إن لَه مَمُورٌ يَسِيِدٌ «©» 


والا ننقص من الحد » لان الله أرحم 
منا ؛ ولا نزيد فيه » لان الله أحكم 
الحاكيين . 


ونطبقه على أنفسنا فلا نحابى 
بحكم الله قريبا أو عظيما .. فحذار 
أن تدركنا خطة بنى اسرائيل .٠.‏ 
وأقول هذا على مبدا « يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا ») . 


وليس الحيف فى تطبيق الحد 
الشرعى بأقل خطورة من تعطيله » 
فالمعطل والجائر كلاهما آثم ظالم .. 
والعدالة قوام آلملك . 


وبعد فان واقعنا العربى بحاجة 
الى شباب يؤمن بالله ويقول عقب كل 
صلاة : اللهم أبرم لهذه الأمة امْر 
رشد يعز فيه أهل طاعتك »© ويذل 


1-0 


وَأَخ جومم قن حَيثُ أغيبوحك: والننتذاكة مرك 


للؤاء الركن محمود شيت خطاب 


لوحت بي ظروفى الصضسهية 
الئاسية » بعيدا عن بلدى » فقصدت 
قرية من قرى بلد عربى شقيق » طلبا 
للاستشفاء والاستجيام 

واجنزننى ظروفى المائلية:الصعية 
غلى سكنى فندق من فتنادق تلك 
الترية » خلافا لرغبتى التى لا تحب 
على النناذق © وتؤثر هليه يسكني 
ور ٠‏ 

ولعل” مما فنجعثى على اللجوء 
الى هذه القرية النائية » والى هذا 
الفندق القريب من تلك القرية 4 هو 
وجود مسجد فيها : أصلى فيه صلاة 
الجيعة » واصلى فيه صلاة الجماعة 
فى .بسعضص الأوقات »© وأ. صوت 
المؤذن يدعو للصلاة فى الاوقات 
الخمسة ©» وحسبى أن أكون ( جار 
المسجد ). لتحل على" بركاته ويمدئى 
بالسكيئة والاطمئئان ٠.‏ 


. ولكن هذا المسبجد العامر بذكر 


7-7 العا المصرم كار 
بالجتلين ناميا هذا العام مقفرا 

من المصلين , 

وكان صوت المؤذن يلعلع كل يوم 
خمسى مرات »© قا هذا العام لآ 
يسميع أبدا إلا فى. موعد مسطلاة 
الجيعة ٠.‏ 

وعنا اطلن أن المستجد يكيرعين 
كان فى العام التميرم االوجمدة 
اأبسحة لين تخير :هذا العام 

وحين لجأت الى الفندق الكريب من 


الترية » انتظرت أن 2 صوت 
المؤذن فى اليوم الأول الذى حللت 
فى الفندق ٠‏ 


يازا 


كان الظلام مخيما فى غرفتى » 
وكان موعد صلاة الفجر قد حل" » 
تأر هفت السجع لاكتلمن موت المؤذن 
يدعو للصلاة » فلم أسمع ششيئًا 3 

وتكرر ذلك فى: يوم أو يومين ©» 
دون جدوى !! 

وقصدت اللسجد لأرى أن 
متقل © وكان ذلك فى مومد مسسلاة 


وسالت أحد المارة 
المسجد )؛ وقد حان وقت 
العصر 5 

وتنهد صاحبي ثم قال : لا تقام فيه 
الصلوات عدا صلاة الجمعة . 


: لماذا لاا يفتيج 
قت صلاة 


وصليت الجمعة ثلاث مرات فى 
ثلاثة اسابيع : خطب فى الجمة 
الأولى والثانية خطيب كهل » وقد 
كان المصلون قليلين » ولكن مسوت 
الخطيب كان جهوريا يهدر وكانه كان 
يخطب فى مثئة ألف أو يزيدون . 

وخطب فى الجمعة الثالثة شاب » 
صوته أخفض من صوت سلفه ©» 
فحيدت الله على ذلك كثيرا . 

وفى الجمعة الرابعة » رايت ما 
حملنى على كتابة هذا المقال . 

كنت على باب المسجد قبل ساعة 
وربع من موعد الصلاة » فوجدت 
بابه متفلا » وحول القفل سلاسل 
من حديد . 

وذهبت الى مكتب بريد القرية » 
فوجدت رسمالتين إلى" تنتظران من 
أيام » وقيل لى : إن موزع البريد قد 
أسبافال. + 

فقلت لنفسى : لا بد أن يكون اهل 
الترية يعلمون الغيب حتى يعرفوا أن 
موزع البريد قد استقال » وأن” عليهم 
أن يزوروا مكتب البريد كل يوم 
لاستلام رسائلهم إن وجدت !! 

وعدت الى المسجد قبل ساعة من 
موعد الصلاة » فوجدت بابه لا يزال 


واستنجدت بمن توسمت فيه الخير 


انا 


من المارة + لاستدماء المسكول هن 
فت الباب » فلبى أحدهم رجائي ؛ 
ولكنه جاء بعد ربع ساعة ليقول 
إن المسئول قد ذهب الى المستشفى 
لزيارة احد المرفى هناك . 

وكلث 'قسر اخدزكيك 7 منديلى من 
جيبى » وفرقشته على عتبة باب 
20 

مضى على" له ك2 وأنا 

جالس على عتبة السجد » حتى قدم 
أحد: المصلين + وكان اول العاديين 
وقلت له : هل حال كنائس القرية 
كحال هذا المسجد ؟ هل تقفل هذه 
الكنائس وهى ثلاث فى ايام الآحاد ؟ 

وسألنى القادم الجديد : واين 
المسئول ؟ 

وقلت له : هو فى المستشفى 
زائرا » ولا ادرى متى يحضر »؛ وربما 
سيصل شيخ المسجد قريبا » فلا بد 
من الياب . 

واقترحت عليه ان يأتى بالمطلرقة 
من نجار قريب » ويكسر القفل ويفتح 
الباب , 

وفتحنا الباب بعد كسر التفل » 
ودخلنا المسجد دخول الفاتحين 0 
ولكن اعسابن كانت متوترة جدا المآ 
على حال المسلمين . 

وحضر شيخ المسجد قبل ملاة 
الجمعة بعشر دقائق » وهو ياتى كل 


كنت أمنى النفس فى طريقى الئ 
المسجد » بساعة أقضيها فيه قبل 
الصلاة » فتشع روح المسجد قبسنا 

من النور لاقتبس منها نورا »؛ وتسبغ 
روح المسجد على روحى سيئًا من 
السكينة والاطمئئان 

وكنت أحب أن أذكر الله » وبذكر 
الله تطمئن القلوب ‏ خاصة فى 
بيُوت" ألله + 

وكان معنى حديث رسول الله 


صسلى الله عليه وسلم يدور فى خلدى 
وأنا فى طريقى الى المسجد » وهذا 
الحديث عن. فضل السسابقين الى 
المساجد فى يوم الجبعة وأجرهم 
عند الله . 

ولكن المسجد المهجور ©» ومعنى 
هذا الهجران » وحال المسلمين الذى 
ادى إليه » حرمنى من نور المسجد » 
ومن روح المسجد » ومن ذكر الله 
فى المسجد . 

وذكرت الذى عمر هذا المسجد ©» 
واوقف عليه الاوقاف ©» وترحمت 
عليه ) وقلت لنفسى : هل كان يعرف 
مصير مسجده الوحيد فى القرية 


وسقطت من عينى ديعتان فى 
المسجد المهجور » وازداد الحزن 
الذى يجتاح قلبى حتى لم يبق فيه 
موضع لحزن جديد . 

إن مساجد المسلمين كانت مثابات 
للعبادة » ومحاكم للقضاء » ومعاهد 
للعلم » واماكن لذكر' الله © وثكنسات 
للجيوش الاسلامية . 

كانت لا تخلو من المصلين ومن 
الذاكرين الله والذاكرات . 


الظالم . 
ؤكانت عايرة بحلقتات١٠‏ 


يتدارسون فيها علوم القرآنو الحديث 


والفقه والتاريخ واللغة والادب . 


السامين الفتح:. وتغود إليها؛ يعد 


كيف أصبحت البنؤم تجوز ]ج 


و أنتفاة على حال السلميذ اليوم !! 
إن. الجواب هو ما نراه اليوم : 
مليونان ونصفه المليون من 'يهنوذ 


ثم يرزح ١‏ 
الأشسن عدار الاحتاال الامشر 07 
ثم يحرق دون أن يستثير ذلك غيرة 


' وكانت ملجا اللمظلوم يأخذ حقه من :. 


اذكزك ) . 


المسلمين ! 

حين كانت اللساجد عتايرة > 
انتصرنا على اعمدائنا ونحن يومئذ 
تليل . 

وحين أصبحت المساجد مهجورة » 
غلبنا اعداؤتا القليلون ونحن يومئذ 


كثيز ٠‏ 
ات 
وبعك . 


أقرا كل يوم فى الصحف اخبار 
مواجهات المسئول عن المساجد فى 
هذا البلد العربي للمسئولين الكبار . 

وفى كل يوم أرى تصاوير المسئول 
عن المساجد مع المسئولين. الكبار فى 
الصحف وفى الاذاعة المرئية 4 وقد 
تهلل وجهه بشرا وفرحا » وارتسمت 
على وجهه ابتسامة عريضة ٠‏ 

تثرى !! 

أيهما أجدى على هذا المسئول عن 
المساجد » إعمار مكاتب المسئولين 
الكبار بالزيارات »4 أم إعمار مساجد 
الله بالمصلين ؟ 

أيهما اجدى عليه » رفى المسئولين 
الكبار » آم رضى الله رب المسئولين 
الكبار ؟ 

يتهلل وجهه اليوم وترتسم عليه 
الأبتسامات !! 

وفدا ستسود وجوه وتبيض 


٠ 'وجوه‎ 


< وهو يظن أن اتصاله بالمسئولين 
الكبار سيرفع ذكره » وحسبه أن يقرا 


':اسيه قى الصحف ويرى صورته من 


المجلات والصحف والأذاعة المرئية . 
ولكن هذا المسئول » هو احسرى 


الناس بأن يعلم » بآن الله وحده هو 
:الذى يرفع ذكر من يثساء من عباده 


الصالحين . 
وصدق الله العظيم : ( ألم نشرح 
لك صدرك »© ووضعئا عنك وزرك © 
الذى أنقضش ظهرك ؛ ورفعئا لك 
والله أكبر » والعزة لله ولرسوله 
وللمؤينين . 


ين 


للدكنور محمد الدسوفى 


1 وعد الم محيد.بن. الحضى بن اقرقد القنيداتي اول من دون المقه 
الاسلابى على منهج علمى لم يسيبق به »؛ كما يعد أول من كتب فى العلاقات 
الدولية الاساامية كنابة دقيقة مفصلة » تشهد له بالعقلية التشريعية الخصبة » 
وتضعه فى مقدمة الرواد الذين كتبوا فى القانون الدولى . 

والإمام محمد الى هذا افتيه مجتهد -ومحدك حانظ لا يفل فرجة عن أثنة” 
الفقهاء وأعلام الحدثين فى عصره + وقد قام مع ذلك كله بدور فريد فى تاريخ 
النقه لم يقم به احد سواه من المجتهدين ؛ ويتمثل هذا الدور فى تقريبه بين 
المدارس الفقهية التى عرفها الترن الثانى » فقد كان حلقة اتصال بينها ؛ فضاقت 
بذلك دائرة الخلاف بين الفقهاء » واطلع كل فقيه على ما لدى غيره من الآثار 
والآراء . 

؟ ل وقد ولد الإمام محمد بن الحسن فى مديفة واسط بالعراق فى اواخر 
سنة ١8١‏ ه على الرأى الراجح ؛ ولكنه نشا بالكوفة © لان اقامة والده بتلك 
الدينة لم تطل » وكان قد انتقل آليها من أجل عمل تولاه بها > فولد له محبد فى 
أثناء قيامه بهذا العمل » ثم لم يليث أن عاد الى الكوفة واستقر بها » وشهدت, 
هذه المدينة طفولة الاسام محيد ويقامقة وكباية ) كنا شهدت اختلافه الى حلقات: 
العلم والدرس تلميذا وأستاذا . ١‏ : 
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٠: ٠‏ :6س وكانت'مدينة الكوفة اذ ذاك مهد العلوم العربية ودار الحديث والنقه 
.مذ نزلها كبار. الصحابة .» واتخذها على. بن أبى طالب كرم الله وجهه عاصية 
الخلانة » لقد كانت تموج بالعلم والعلماء ؛ وكانت مساجدها تغص بحلقات 
الفقه والحديث والنحؤ واللغية والادب والاخبار » وهى الى هذا كانت ملتقى 
الثقانات: الاسلاينية .والعادابش العربية الاصيلة بالثقافات والحضارات الاجنبية 
المختلنة فكانت لهذا حقيقة بأن تكون كما سماها الإمام أبو حنيفة ( مدينة العلم ) . 
:00 5 سد فئ هذه البيئة العلمية الرفيعة تلقى محمد بعض دروس العربية 
والرواية بعد أن حفظ القرآن الكريم » وحفظ ما تيسر له من الأحاديث النبوية 
الشريفة. ثم اتجه الى حلقة الإمام ابى حنيفة » وكانت طريقة هذا الإمام فى تعليم 
تلاميذه تقوم على. منهج يربى ملكة البحث والتفكير والملناظرة »؛ فهو لا يلقى 
آراءه القاء ولكن كان يثير المسائل ثم يشبرك تلاميذه فى تمحيصها ومناقشتها » 
'ولا يسمح بتدوينها آلا بعد الاتفاق على راى جماعى فيها . وفى هذا الجو 
العلبى المثمز كانت مواهب محمد تتجلى كل يوم وكان أبو حنيفة يسر بتلميذه 
فيضساعف من-الاهتمام به والحرص عليه » لما كان يتوسمه فيه من الخير 
والففل "3 + 

:0 وكان محمد فى حلقة شيج فقهاء الكوفة فى القرن الثائى لا يكتفى 
بالسماع والمشاركة فى تحقيق المسائل ؛ فقد كان مع هذا يدون ويسجل 
ويحرص على ذلك حرصا شديدا » وكأن هذا الحرص على التدوين فى حياة 
محمد الباكرةارهاص بما:قام به بعد أن استحصد علمه بتدوين الفقه وتصنيفه 
فى. صورة لم يسبق بها » كانت لسائر الفقهاء من بعده نبراسا يعشون الى 
اضصوئه فى التأليف والتدوين . 


فنا 


ه ‏ على أن محمدا كان وهو يحافظ على دروسس أبى حنيفة يختلف الى 
بجالس المحدثين فى الكوفة ويروى عنهم » ويذكر المؤرخون أن محيدا نشا 
بالكوفة فطلب الحديث وسمع سماعا كثيرا » وجالس أبا حئيفة واخذ عنسه 
فغلب عليه الراى وهذا يدل على أنه جمع منذ ايامه الاولى فى طلب العلم بين 
الحديث والفقه » وأئه وإن اخذ عن استاذه الاول الفقه والحديث كان يسعى 
الى حلقات المحدثين لياخذ عنهم الأحاديث والآثار . ٠‏ 

عن وكيع قال : كنا نكره أن نمشئ.منعة فى طلب: الحديث » لأنه كان غلاما 
١‏ وما قاله وكيع يشير الى حقيقة تاريخيّة أوردتها كتب التراجم والعلبقات » 
وهى أن الإمام محيدا كان جميل الخلق وضيئًا » كما كإن سمينا ممتلئا صصحة 
وقوة » وقد روى أن الامام الشافعى, قال عنه ,: منا رآيت سمينا اخف روحا من 

بن | اك 2-1 1 : 

1 ل ومات .ابو حنيفة سنة .10 ه بعد أن 'جلس محمد فى حلقته نحو 
أربع سنوات كانت بمثابة البذرة المسالحة التى صادفت تربة جيدة فنيت 
وازدهرت وجادت بالخير العميم ٠‏ 

وأخذ محمد عن أسمتاذه الثانى اوهو الإسام أبى يوسف يعقوب بن أبراهيم 
المتوفى سنة ١45‏ ه- ما حال الموت بينه وبين أن ياخذه عن استاذه الأول 
وكان أبو يوسنف يسلك منهج أستاذه فى تحقيق المسائل » ولم يكن مقررأ لفقه 
شيخه فقط ») بل كان فقيها مجتهدا وإن لم يبلغ مبلغ شيخه فى الفقه » وكان 
كذلك محدثا حافظا حتى عد أحفظ اسحابب ابى :حنيفة للحديث.») ومن هنا يكون 
محمد ند تلقى عن أبى يوسف فقه أبى حنئيفة» وفقه .أبى يوسف نفسه » كيبا تلقى 
عنه الأحاديث والآثار التى قام عليها الفقه. العراقى .. , 00 

ل ومحمد لم ينقطع ألى.ابى يوسفة "كمسا لم ينقطع من قبل .الى-ابى 
حنيفة ؛ فهو طالب علم منهوم يسمعى وراءه. أنى تيسر له فى؛ الكوفة وغيرها.مين 
الامصار الاسلامية » ولذلك كثرت .مشايخه. وتنوعت ثقافتهم .؛ فمنهم المفبر » 
والمحدث والفقيه واللغوى والاديب والمؤرخ 4.وكان يرحل الى من يس تتطيع 
الرحيل اليه » ويراسل من يعز عليه لقاؤه .. : : 

ويروى أنه اتصل بالإمام الاوزاعئ عن طريق المراسلة » وإن كان ما رواه 
محمد عن هذا الإمام يثبت أنه لقيه » ؤربمسا:التِقى به فى موسم من.مواسيم 
الحج ؛ او رحل آلى الشام ليلقاه كما يزى. نعضى الحدثين . : 

أما الذين أخذ عنهم عن طريق :الرحلة. فهم.:كثيرون » وقد .تعددت رحلاته 
الى البصرة ومكة والمدينة » واخذ عن علماء هذه البلاد ما شساء ان يأخْمْ من 
العلم 0 وتعد رحلاته الى الحجاز من .أبرز.وآهم .الرحلات..العلمية فى حياته » 
لآن هذا القطر العزيز كان ملتقى ‏ وما يزال - كثير من فقهساء الاممسار 
الاسلامية فى شهور الحج » وكانوا. يهتبلون فرصسة لقائهم فى جوار البيت 
الحرام »؛ ومسجد الرسول الكريم.» ليتدازسوا ويتناقشوا ويطلع: كل منهم على 
بالذى فيرة من الآثار والآراة.. م لير ا 1 

م - والذى لا ريب فيه. أن محمدا قد اتصل .بكثير من -الفقهاء فى موسم 
الحج » واخذ عنهم ولا سيما حين لازم الإمام.نالكا ثلابك سنوات. فى اوائل 
مهد المهدى ليروى عنه الموطا » وليسجل مع روايته. لهذا الكتاب ما جرى بينه 
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وبين سيوخ المدينة من مناظرات ومناقشات فى كتابه ( الحجة ) أو ( الحجج ) ) 
ومن ثم كانت لهذه الرحلات قيمتها العلمية فئ حياة الإمام محمد » فهى قد أثمرت 
مؤلفين هامين من مؤلفاته هما : كتاب ( الحجة ) و ( الموطأ برواية محيد ) » 
'كما أنها أتاحت له معرفة الفقه الحجازى ومدارسته عن كثب » ومكنته من لقاء 
كثير من الفقهاء والمحدثين الذين يقطنون ببلاد نائية عن العراق » فعرف من 
الأحاديث والآراء الشىء الكثير » بالاضافة الى ما عرفه على أيدى أبى حنيفة 
وابى يوسف وسواهها من فقهاء العراق » واجتمع له بهذا كله فقه الكوفة 
والمدينة وآثار العراق والحجاز » فضلا عن آثار وفقه سائر البلاد الاخرى التى 
كان فقهاؤها يرحلون الى الحجاز فى موسم الحج أو غيره ٠‏ 
4 وبعد أوية محمد الى الكوفة وقد روى الموطأً لا تقدم لنا ممادر 
حياته شيئا ذا بال عنه إلا بعد أن انتقل الى بغداد فى زمنن الرشيد » ولا ندرى 
هل جلس محمد من استاذه الثانى مجلس التلميذ فى الكوفة بعد عودته من 
المدينة » أو ان استاذه هذا كان قد شد رحاله الى بغداد ليتولى القتضساء 
للخليفة المهدى وأن محمدا قد تحلق حوله تلاميذه ليدرسوا عليه وليكونوا فيما بعد 
رواة آثاره .. ؟ 
والذى ترجمه الشواهد المختلفة أن محمدا بعد روايته للموطا لم يجلس 
من أحد مجلس التلميذ » وان كان هذا لا يعنى أن صلته بشيوخه قد انقطعت ©» 
.أؤ أن مناقثساته العلمية معهم قد توقفت » ولكنه يعنى أن علمه قد استحصد » 
ومواهبه نمت وتعددت » ونبوغه أخذ يستفيض » وانه تجاوز مرحلة الطلب الى 
مرحلة الإمامة فى الفقه والحديث واللفغة . 
١٠1ل‏ ولبث محمد فى الكوفة قبل أن يرحل الى بغداد ليقيم بها وبعد 
عودته الاخيرة من المديئة نحو عشر سنوات » يدرس ويصنف ويؤلف » يختلف 
. اليه التلاميذ فى بعض الأوقات » ويعكف في بعضها الآخر على الكتابة والقراءة » 
لايشغه عن ذلك ثشاغل ما » فلديه ثروة طائلة ورثها عن أبيه » يسرت له 
.ولأولاده حياة آمنة مستقرة فأقبل على العلم اشد الاقبال بحيث أصبح لا يفكر 
فى شىء سواه » وبلغ من ذلك أنه اتخذ وكيلا له يتولى شؤون أولاده وأهله حتى 
لا يشغلوه بما يطلبون منه عن العلم ومدارسته » ويبدو أنه كتب معظم آثاره فى 
'هذه الفترة » التى مكثها فى الكوفة قبل الانتقال الى بغداد فى عهد الرشيد » 
ويرشح لهذا ما ذكره الصفدى من ان محمدا حين انتقل الى بغداد اجتمع الناس 
:اليه يسمعون كلامه ويستفتونه » فرفع خبره الى الرشيد » واتهم بأنه يحيل معه 
كتاب الزندقة » فارسل اليه بعض رجاله ليحملوا كتبه وآمر بتفتيشها » ونقل 
:الصفدى عن الإمام محمد فى هذا : فخشيت على نفسى من كتاب الحيل © فقال 
لى الكاتب ما ترجمة هذا الكتاب » فقلت كتاب الخيل © فرمى به ولم يحيله . 
١١ 0.‏ - ولم يسع محمد الى بغداد طيعا فى جاه أو منصب » واثما سعي 
*الى هذه المدينة الجديدة » لأنها أصبحت بعد فترة وجيزة من تمصيرها مدينة 
العلم بما انفق العباسيون عليها » وشجعوا بالبثل والعطاء العلماء والشعراء 
على النزوح اليها والاقامة بها حتى تضاعلت الى جانبها منزلة الكوفة وغيرها من 
,الامصار التى كانت مراكز العلم والثقافة قبل بناء تلك المدينة التى اضحت رمزا 
على الحضارة العباسية ونهضتها العلمية والفنية . 

وكانت شهرة محمد الملمية قد سبقته الى بغداد كا يفهم ذلك مما ذكره 
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. الصفدى »© وأنشا. محمد فى عاصمة العباسيين يحدث ويفقه ويؤلف »© وامتلأت 
حلقته بالراغيين فى الاخذ عنه والدارسين. عليه » وإعجب الناس به اعجابا 
شديدا لورعه وذكائه وكثرة علمه وفصاحة لسانه » وقد صار محمد فى بغداد 
المرجع الاول لأهل الرأى فى حياة قشيخه أبى يوسف » ولعل هذا كان أجحد 
العوامل التى لجا اليها أهل السوء ليفسدوا ما بين الاستاذ والتلميذ ٠‏ _ 
١١5 ...'6‏ - وما دام الإمام محمد قد انتقل الى بغداد من أجل العلم ورغية فى 
.نشيره » فانه عاش فى هذه المدينة منقطعا الى الاشتغال بالعلم تدريسا وتصنينا 
فى اخلاص نادر ودأب متواصل » وهيام غريب » حتى روى أن ثيابه كانت 
تتسخ فلا يجد لديه من .الوقت ما يسسمح بخلعها » ولهذا انزعج عندما طلب 
ليتولى تضاء الرقبة » لحرصه على التفرغ للعلم » ونفوره من التقرب الى الحكام » 
وخشيته من مسئولية القضاء » ولكنه أكره على تولى قضاء هذه المدينة » ومع 
هذا لم يشغله القضاء عن العلم » فقد أنشأ فى الرقة يكتب ويراجع ويدون » 
وقد لازمه مدة بفائه فى قضاء الرقة تلميذه محمد بن .سماعة الذى روى..عن 
أستاذه كتاب ( الرقيات ) وهو جملة من المسائل التى قرعها الإمام محمد حينها 
كان قاضيا بهذه الدينة » ومن ثم أطلق عليها هذا الاسم . 

١‏ ل وقد عزل الإمام محمد من قضاء الرقة بسبب جوابه الصريح فى 
أمان الطالبى يحيى بن عبد الله بن الحسين » ولم يكتف الرشيد يعزل محمد » 
فقدٍ منعه من الإفتاء واتهمه بالعلوية » ولذا أمر بتفتيش. كتبه خوفا من أن يكون 
فيها شىء مما يحض. الطالبين على الثورة ضد الرشيد » غير أن هذا كان فى 
الواقنع يقدر محمدا ويدرك منزلته بين معاصريه من الفقهاء ؛) ولكن اهوام 
السبياسة كانت تطغى فى بعض الاحيان على المشاعر الطيبة فيتعرض الإمام 
محمد لما تعرض له من الإهانة والمضايقة . 
.. وليس أدل على هذا من اختيار محمد ليكون قاضى القتضة » فلو.كان 
الرشيد لا يدرك مكانة هذا الإمام ادراكا ليما ما اختاره ليتولى هذا المنصب 
الهام.فى الدولة على .الرغم من جهره بكلمة الحق الذى لم يصادف هوى لذى 
الرشيد 


5 ب ولم. يمكث محمد مدة طويلة فى منصب قاضى القضاة »© فقد توفق 
فى _سبنة 145 على أرجح الآراء » وهو قد عزل من قضاء الرقة فى سمنة 2.2141 
ولبث فترة ممنوما من.الافتاء » ثم عين بعد هذا قاضيا للقتفساةة » فالمدة التى 
.ضاها فى هذا. المنصب إذن تبلغ نحو عامين على وجه التقريب » وفى هذه المدة 
الوجيزة حسنت علاقة محمد بالرشيد ؛ واتسمت بالاخلاص فى غير نفاق أو 
رياء » وان جنح محمد الى اصطناع الرفق واللين فى مخاطبة الرشيد ونصحه 
وافتائه » ولكنه اللين الذى لا يجور على الحق أو ينال من كرامة العلم . 

00 وقد توفى الإمام محمد فى قرية رمبوية من قرى الرى » حين ذهب مع 
.الرشيد. الى تلك المنطقة » وتوفى معه فى هذه الرحلة أيضا شيخ النحسآة 
الكسائى » وروى أنهما ماتا معا فى.يوم واحد » فجزع الرشيد لموتهما وقال : 
دفنت الفقه.والنحو: بالرى . 

18 هذه صورة عامة موجزة عن حياة الإمام الشيبائى © ومنها يبدو 
مبلع اقباله على طلب العلم وانصرافه اليه » وانفاقه الاموال الطائلة من أجله.» 
.فقد ورث .عن أبيه ثروة كبيرة أنفقها كلها فنى سبيل العلم .. 
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ومن كان مثل هذا الإمنام فى. شسغفه بالعلم وأقباله عليه » ومن كان مثله 
. أيضا فى توقد ذكائه » وتمتعه بعقلية تشريعية خصبة فإنه يكون ذا أثر بارز فى 
الفقه » ومنزلة رفيعة بين الفقهاء . 
|. وقد أومأت فى صدر هذه الكلمة الى المجالات التى ظهر فيها أثر الإمام 
محمد قى تاريخنا العلمى » وأود هنا أن أفصل القول بعض التفصيل فى أثره فى 
مجال التدوين الفقهى » والكتابة فى العلاقات الدولية . 

1 س أن تدوين الفقه ظل الى ما بعد عصر التابعين الأولين ممنوعا » 
وظلت الآراء الفقهية محفوظة فى الصدور حتى عصر الإمام أبى حنيفة ؛ وفى 
حلتة هذا الإمام كان بعض تلاميذه يدون آراء شيخه »© وكان الشيخ فى بعض 
مأ يروى عنه ينهى تلاميذه عن الكتابة » وفى بعضها الآخر ما يدل على أنه كان 
يأمر بتدوين المسائل بعد مناقشتها والانتهاء الى راى جماعى فيها » ومع هذا 
لم ينقل أن هذا التدوين الذى تم فى حلقة شيخ فقهاء الكوفة فى القرن الثانى قد 
خضع للترتيب والتبويب . 
' وقد أسسلفت أن الإمام محمدا كان فى حلقة أبى حنيفة يحرصن اأشسبد 
الحرص على التدوين » وأن هذا الحرص كان إرهاصا بما قام به من تذوين علمى 
للفقه لم يسبق به ؛ وهذه حقيقة تاريخية لا اختلاف عليها »؛ تؤكدها مؤلفات 
الإمام الشيبائى » فهى تراث ضخم يجمع الفقه العراقى وأدلته فى تويب 
وترتيب يدل على عقلية علمية تجنح الى تفصيل المسائل وذكر الفروع بطريتة 
الانتراض والتصور العقلى فى ترابط وتسلسل منطقى مع الاجتهاد فى تقرير 
الحكم الشرعى لكل مسألة , 

1 ل وتدوين محمد للفقه العراقى الذى لم يسبق به كان الغنوء“الذى 
انار الطريق لتدوين فقه المذاهب الاسلامية كلها بوجه عام'» فقد. اتخذ الفقهاء 
منه قدوة اقتدوا بها فى متهاجه وبذلك دون الفقه الاسلامى كله وحفظ:من 
الضياع . ونما هذا التدوين بمرور الأيام حتى تضخيمت تلك الثروة“الغلمية 
تضخيا هائلا » وغدت تراثا تشريعيا وفكريا رائعا لم تعرف البشرية له نظيرا 

فى تاريخها«الطويل ٠‏ 

واذا كان تدوين محمذ للفقه المصباح الذى أنار الطريق أمام فقهاء المذاهتب 
. جميعا » واذا كانت كتب هذا الإمام لحمة الكتب: فى كل المذاهب ؛ فان المكمد 
أثرا جليلا متصلا بالتدوين لم يسبق به أيضا » وذلك ما يمكن أن يسمنئ بتدوين 
الفقه المقارن » فكتاب. الموطأ والحجة دون فيهما الإمام محمد الفقه الخجازدى 
والعراقى فى موضوعية أمينة دقيقة لم تعرف قبله » وكانت لمن جاء-بغده 
نبراسا لمن كتب فى اختلافات الفقهاء كابن جرير الطبرى » وابن رشد فى بداية 
المجتهد » وابن قدامة الحنبلى فى كنابه الفنى » واحمد بن يحيى فى" البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 

واذا كان الإمام الشيباتى اول من دون الفقه الاسلانى فانه 2 
أول من كتب فى تفصيل وشمول عن العلاقات الدولية » وكتابه ( السير الكبير ) 
خير شساهد على ذلك » فهذا الكتاب عمل فريد فى موضوعه ؛ لم يؤلف فقيه.غبير 
الإمام محمد مثله » سواء الذين تقدموا عليه أو الذين تأخروا عنه . 

وكلمة سير جمع سيرة » ويقصد بها الإمام محمد سيرة المسلمين فى 
المعاملة مع غيرهم من المستامنين واهل الذمة والرتدين والمشركين . 
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وقد استوعب الإسام الشيبانى فى هذا الكتاب أحكام العلاقات بين 
المسليين وغيرهم فى حالتى السلم والحرب ومسائل الاسرى وحصانة 
السفراء والمهادنات والمعاهدات ومجرمى الحرب والغنائم وسواها من ادق 
:المسائل التى لم يتنبه اليها فيبحث فيها الباحثون فى القانون الدولئ إلا بعد 
.ثمانية قرون أو أكثر . 

. 14 - وليس معنى أن كتاب السير فريد فى موضوعه أن مؤلفه قد 
الخترعه اختراعا » فالمعروف أن بعض الفقهاهء الذين تتلمذ لهم الإمام محيد 
-تحدثوا عن السير كالإمام أبى حنيفة والأوزاعى وأبى يوسف » ولكن كل ما جاء 
.عن هؤلاء الائمة كان يدور فى نطاق محدود من القضايا » وكان أشبه بالمحاولات 
الاولى بالنسبة للبحث الشامل الذى كتبه الإمام محمد » فاستحق هذا الكتاب 
ان يكون فريدا فى موضوعه » واستحق مؤلفه ‏ عن جدارة ‏ ان يكون رائد 
التفكير القانونيى الدولى فى العالم كله . 

لقد استقى الإمام الشميبانى مادة كتابه من الآثار والاخبار من علماء عصره 
فقهاء ومحدثين »© وكانت هذه المادة الاساسس الذى اقام عليه محمد عمله الرائع 
الذى يشهد له بغزارة العلم » وعمق التفكير وششسيول النخلرة ودقة التفصسيل 
والتنويب والتفريع . 

"٠‏ ل وكان المنتظر أن يكون ما كتبه الإمام محمد حافزا للخلف من الفقهاء 
على الاهتمام بهذا الموضوع والكتابة فيه » ولكن لم نجد فقيها واحدا كتب عن 
السير كتايا مفردا » وكل ما جاء عن هذا الموضوع بعد الإمام محمد فصول 
موجزة فى كتب الفقه تحت عنوان السير أو الجهاد » وتتناول غالبا الغنائم 
. وبعض أحكام الشهداء والاسرى » ومن ثم ظل كتاب الإمام محمد الاثر الوحيد 
فى تراثنا الفقهى الذى درس فى شمول وتفصيل أحكام العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم فى حالتى السلم والحرب . 

ان كتاب السير الكبير عده الرشيد فخرا لعصره » وهو كذلك » فما عرف 
هذا العصر فى العالم كله أثرا علميا خاصا بالعلاقات الدولية مثل هذا الكتاب » 
.وما عرف غير هذا العصر فى تراثنا الفقهى كتابا مثله » فهو لهذا فخر الفكر 
القانونى الاسلامى يعتز به كل الاعتزاز ٠‏ 
١‏ - وما دام الإمام محمد الفقيه الوحيد الذى كتب عن العلاتات الدولية 
.فى الاسلام فى تفصيل وشمول لم يسبق به »؛ فانه بهذا عد مؤسسا للفسكر 
القانونى الدولى فى الاسلام » ولأنه سبق ( جروتيوس ) الهولندى الذى يعد 
لدى الاوربيين مؤسسس القانون الدولى بأكثر من ثيانمائة عام » فقد توفى 
جروتيوس سنة 1110 م على حين مات الإمام محمد سمنة 1856| ه ل 6.6 م») 
فان الإسام الشيبانى لذلك يعد مؤسسا للقانون الدولى فى العالم كله . 

لقد كتب جروتيوس فى سسنة 1118 م كتابا تحت عنوأن ١‏ فى قانون 
الحرب والسلم » وتضمن هذا الكتاب تنظيما يكاد يكون كاملا لما قد يقوم بين 
بين الدول من روابط وعلاقات » ولاهمية هذا الكتاب التزمته الدول فى اوروبا 
دسمتورا لعلاقاتها الخارجية مدى قرئين من الزمان »© واعتبر مؤلفه أبا القانون 
د »؛ وارتبط اسم جر وتيوس بنشأة هذا العلم لدى فقهاء هذا القسسسانون 

٠ بيسن‎ 
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وأمتقة تشابه كبير بين كتاب ( السير الكبير ) وكتاب ( فى قانون الحرب 
والسلم ).فى المنهج والمبادىء يرجح بعض الباحثين المحدثين أن جروتيوس 
ربما اطلعٌ على كت السير الكبير » وأنة نقل المبادىء الاساسية التى كتبها 
الإمام محمبد فى العلاقات الدولية ؛ ثم نسبها جروتيوس الى ئفسه . 

1 نل وسواء أكان جروتيوس قد اطلع على كتاب السير الكبير ام لم 
يطلع عليه فان الإمام الشيبانى سبق جروتيوس بفترة زمنية طويلة » واعتمد فى 
كتابة على المصادر الاصلية للشريعة الاسلايية © -وتعحدث فى مور وقضايا 
يتحدث عنها غيره من الفقهاء المسلمين أو سواهم إلا فى العصر الحديث » ولكن 
جروتيوس اعتمد علئ القانون الطبيعى » فكان الإمام الشسيبانى لهذا مؤسسا 
للقانون الدولى فى العالم كله بلا جدال . 

وليس فضل الإمام الشيبائن أنه أول من كتب فى القانون الدولى » وائما 
يظهر فضله ايضا فى مجال هذا القانون أن فقهاءه المعاصرين لم يأتوا بجديد 
بالنسبة لما كتبه الإمام محمد . 

59 - وقد عرف الباحثون الأوربيون اسم الإمام القسيبانى فى القرن 
الماضى » بعد أن ترجم كتابه السير الكبير الى اللغة التركية » ومنها الى بعض 
اللغات الأوروبية » فاهتموا بهذا الإمام ومؤلفاته فى مجال العلاقات الو 7 
وانتهوا فى دراساتهم عن هذا الإمام الى أنه خليق بان يأخذ مكانه الحق بين 
رواد القانون العاليين + 

وتقديرا اكانة الإمام الشيبانى فى ميدان الكتابة فى القائون الدولى 
اسست جمعيات فى المانيا وفرنسا وأمريكا تحمل اسم ( جمعية اصدقاء الشيبائى 
للقانون -الدولى ) والغرض من هذه الجمعيات كما قال دعاتها والقائمون مليها 
ترجمة مؤلفات الشسيبانى وغيره من الفقهاء المسلمين التى تناولت الحديث عن 
العلاتات الدولية الى اللغات الاخرى »© بغية استكمال المؤلفات المالمية 
الرئيسية فى هذا الموضوع » ولذلك ترجم كتاب السير الكبير الى بعض اللغات 
الاوروبية » كما أدركت الم المتحدة آخيرا قيمة هذا الكتاب » فترجمته منظية 
اليوتم كو آلن (لغة الفرنسية » لقد اصبح كتاب السير كتابا عالميا » وهو جدير 
بهذا » ولولاه لما كان فى تراثنا الفقهى عمل فى موض وعه يحمل فيرنا على 
الاغتراف بفضل فقهائنا العظيم فى مجال الكتابة فى العلاتات الدولية .. 

6 ل ويعد فان الإمام الشيبانى عده بعض الدارسين امظم فقهاء 
الاسلام لآن أثره الجليل فى تاريخنا الفقهى يفوق أثر غيره من الفقهاء ويكفى أنه 
أول من. دون النقه على منهج علمى لم يمسق به » كما انه أول من كتب فى 
العلاقات الدولية كتابة تتسم بالشهمول والتفصيل »© وهذا فخر للفكر :الاسلامى. » 
وكين املى :أن رسالة الاسلاء هى رسالة العلم والحضارة والانسانية والفضبيلة ,» 
فما الشيبائى واه من القمم الفكرية فى تاريخنا الا ثمرة من ثمرات هذا إلدين 
التويم الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين . : 
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© ألرضا بما قم من عمل على وجه سليم والبشرى بجزاته ٠٠‏ 
© تدارك ما يحدث من تقصير أو قصور وتصحيحه بجد وحزم * 


©. أمل واستشراق لمستقبل أفضل ٠٠١‏ 


للأستاذ حسن عيسى عبد. الظاهر 


نعم على هذه. الذعائم الثلاث:يقيم الاسلام معنى العيد فى نفس الفرد » 
وفى المجتمع » ويزكيه » ويحتفى به . 
“0 فالعيد وقفة لإلقاء نظرة على ماضن قريب بما له » وبما عليه » وعلى 
حاضر يفيد من تجاريبه هذا الماشى » ويبنى عليه خطواته الى الأمام » ونظرة 
تطلع لمستقبل متكامل ترزتبط فية الخلقات الثلاث ‏ الماضى والحساضر 
والمستقيل ن-فى:تماسك بناء يدفع عجلة الحياة الى الأمام » ويرود لها طريق 
النجاس ” 1 

جاح : 

وحين شرع الإسلام لنا العندين :عيد الفطر وعيد الاضحى ‏ كان من 
حكمة ذلك أن ينمى بهما على توالى السئين بأعيادها معانى الكقاح والطهر 
وتربية الإرادة والفداء والتضحية والعمل الهاد فى نفوسنا ومجتمعاتنا فى 
سبيل حياة كريمة فى إطار من الإيمان والانسانية الفاضلة . 


اق 


فيئهل” علينا عيد الفطر عقب ممارسة جادة لحمل النفس على العمل 
الخالص » وفطمها.عن الشهوات » وتربية إرادتها على الحزم والطهر والجداية 
طوال شهر كامل يشغل فيه الانسان ‏ ليله ونهاره ‏ بالصيام والقيسام. 
والعمل وطهر الجوارح »© ومحاسبة النفس ٠‏ 1 

وينتهى هذا اللوسم للعمل على هذه الصورة بيوم هو : عيد يطل فيه 
الإنسان بنظرة فاحصة على حصاد شهر كامل نموذج للجهد والتربية والانتاج 
غماذا يرى ؟ 

يرى منجزات له قد تمت خلال هذا الشهر فى سسبيل ديئه ودنياه فى 
مجال نفسه »؛ ومجال أسرته » ومجال مجتمعه . 

لكن هل تمت كلها على الوجه المطلوب ؟ 

قد يكون ذلك أو قريب منه » ولكن مما لاشك فيه أن الكمال لله وحده ٠‏ 

ونحن مطالبون بأن نعمل لبلوغ الكمال وأن ننشده جهد طاقتنا نان لم 
ندركه كله فلا أقل من أن نقاربه . 

ومايتم من عمل على وجهه المحيح فذلك مبعث الرضا والارنياح ٠‏ 
هنا تكون للصائم فرحتان : فرحته هذه العاجلة بيا نم له من عمل ليه 6 
فرحته بيوم فطره يوم عيده « ألم تر أن العمال اذا فرهوا من أعمالهم ونوا 
أجورهم » وفرحته المدخرة يوم لقاء ربه فيجزيه الجزاء الأونى بيا هو أهله 
على ما عمل وقدم 0 ' 

ومن هنا كا ربط الإيسان للعمل بالجزاء الدنيوى تعجيلا بالمثوبة* 
واستنهاضا للعزائم » وبالجزاء الأخروى ادخارا للأجر الجزيل والنعيم المقيم ل» 
ربعلا لحياة الانسان الاولى بحياته الآخرة حتى لا يتفصم حاضره عن مسستقبلة ولا 
ينحصر نظره وهمه فى دئياه فيعيشش لها فحسب . 

وما لم يتم من عمل على وجهه الصحيح : فاما أن: يكون ما حدث فيه من 
تقصور نتيجة ظروف طرأت هى فوق طاقة'الانسان » وإمنا أن يكون عن عمد فى 
هذا. التقصير 

وكلا'الموتفين له حدوده » ونتائجه المترتبة عليه . 

فأما ما يحدث نتيجة ظروف طارئة لا يملك الانسان لها دفعا ولا تخفينا 
فهنا يكون مقام الإعذار » لكن مع شحذ الطاقة فى المسلم ودفعها لعلاج 
ما نقفص وتدارك ما فات وإتمامه جهد الطاقة . 

ويأتى هذا متمثلا فى صورة من يفطر فى نهار رمضان' لمرض أو 
سفر فهو حين قصر به جهده عن أداء فريضة الصيام فى حيئها العذر ملارىء 
ومقبول فهو هنا معذور » لكن لا بد للعمل أن يستكمل على صورته ؛ أو على' 
وجه بديل منها اذا ما انتهى العذر وذلك بقضاء ما فاته » أو باطعام بديل عن 
الصوم اذا كان العجز مستيرا . 

وهذا العلاج أو ذاك مطلوب القيام به مهما طال أمد إرجائه حين تتيسر 
ظروف التصحيح التكميل » وذلك ليستشعر الانسان ضرورة اداء العمل © 
وضرورة الكمال فيه حين يستقيم له أمره » أو يزول عنه عذره حتى لا تكون 
هناك ثغرة تدخل على النفس منها عوامل اهتزاز الثقة حين يستوئ فى. ذلك 
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الذن يعملون والذين لا يعيلون . 17 
إنهما لا يستويان ابدا فى نظر الاسلام . ومن هنا كان الدفع الدائم للعيلٍ 
وتجويده وتدارك ما يفوت منه وتصحيح ما يقع فيه من خطأ . ١‏ 
وأما ما يحدث من قصور فى العمل » أو إبطاله نتيجة تعمد ©» أو استهثار: 
نهنا يتجدد علاج مثل هذا الموقف بأمرين : 1 
<< أولهما : أنه لا بد من إعادة مباشرة العمل نفسه مرة أخرى على وجه 
صحيح احتراما للعبل ذاته » ووفاء للالتزام بأدائه كاملا ٠‏ 7 
' ثانيهما : انه لا بد من المؤاخذة على ما حدث من تقصير واهمال جزاء 
عادلا ويتمثل لنا ذلك فيمن يأتى أمرا منهيا عنه يبطل به صومه متعيدا # ' 
استجابة لشهوة » أو ضعفا فى عزيمة . هنا يلزمه الاسلام بالقضاء ‏ الذى 
هو إعادة العيل مرة أخرى ‏ فى صورة صحيحة وكاملة » ويلزمه ايضا بنوع 
من العقاب فى صورة كفارة يؤديها مع القضاء حتى يكون هناك نوع من ردع 
الننس وأخذها بالحزم تطهيرا لها وترئية ٠‏ 


» +» + » + + » > +» 


+ .. وإذا كان هذا صورة لما يتم فى عيد الفطر ‏ عيد العمل والكفاح والتربية 
خلال شهرٍ رمضان قبله ‏ فنفس التطبيق ئراه فى عيد الاضحى ‏ عيد الفداء 
وإلتجمحية وبذل الجهد وتحمل المشاق . فيشرق صباح يومه بعد غيل جاهد س 
من سيغر وتضحية بالمال والوقت وآداء النسك ومشقات ذلك كله ثم ذلك الموقف , 
الجامع على عرفات ‏ ويستقبل الحجيج بعد ذلك الجهد يوم عيدهم بالفرحة.م 
ف القرعة نوققة للاراجمة 1ك لجار بن حمل ٠‏ 155 بكم باموون بلجي 
والشكر على نعمة التوفيق فى اعمالهم التى قاموا بها على الوجه المطلوب 
داعين ربهم ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) , 

ومع المراجعة تبدو ثغرات فيما تم إنجازه » فان كانت لا تؤثر على حقيقة. 
العمل المكلف به فان علاج هذه الثغرات يكون بشىء من البذل والعطاء ممثلا 
فى هدى يذبح أو صوم تطهر به النفس جبرا لما حدث من فتور أو خطأ .. 

. . وأن كان ما حدث من تقصير يخل بحقيقة العمل نتيجة خور فى العزيمة 4. 
أو استسلام لشهوة » أو جهل مطبق لما يأتيه من تصرف يفسد به عمله كأن, 
يستجيب لشهوة الجنس وقت مباشرة أعمال الحج ‏ وذلك مما يفسده ‏ فهنا 
لا بد من اعتبار هذا العمل لاغيا » ولا بد من استئنافه فى عام قابل على وجه 
صحيح تتلافى فيه الاخطاء ويتدارك النتقتص ٠.‏ 

» © + » »> +» » ©» + 7 

هذا . واذا كان نهاية الصوم عيدا » وزكاة » وفرحا وتوسعة » ونهاية 
الحج نيدا وهديا وفرحا فان ما بعد العيد تجديد لما قبله » وربط للمستقيل” 


بجذور من المافى الملىء بالعمل والنماء » بل وتطبيق لنشساط الماضفى فى صنورة ٠‏ 
3 مصنتححة 3 


لوت 


نلمس ذلك من حرص الاسلام - مثلا ‏ على دعوة الممسلم لاستئناف 
الصيام عقب ١‏ عيد الفطر » مباشرة فى صورة نفل تقبل عليه النفس راغبة بعد 
ان حملت عليه فى صورة فرض تعاقب على تركه . 


يدنا ©»* + + مد كا 


وفى هذا المعنى التفاتة تقتضى الوفاء بحقها : 

ذلك أن كثيرا من الممسلمين يفهمون من شعائر الاسلام أنها عبادات 
موسسمية تنتهى بانتهاء موسمها » وتستأئف بحلول هذا الموسم مرة اخرى من 
عام جديد . وبين انتهائها واستئنافها تنبت الصلة ‏ عن غفلة ‏ بها . وهذا 
خطأ فى الفهم وفى التطبيق . 

ذلك أن شعائر الاسلام ليسث موسمية بقدر ما هى لتربية | 
وتعويده على استصحاب آثارها دائها فى حياته سواء كان ذلك وقت مباشرتها 
أو بعد وقت انتهائها . :. 

ولنسق لذلك نماذج : 

فمثلا شعيرة الصوم ليست فى رمضان فحسب بحيث تنبت صلة المسلب 
بها الى رمضان قادم » بل اذا كان الصوم فى رمضان فرضا . فلا بد ان يؤدى 
فى غير رمضان بأى كيفية من كيفيات الالتزام ‏ كفارة » أو قضاء ‏ أو نذرا » 
فان لم يكن فنفلا فى كل أسسبوع او فى كل شهر بحيث يكون المسلم على صلة 
دائية به طول العام . 

وقد كان منهج سسيدنا رسول الله عليه وسملم فى ذلك منهجا حيا فكان 
يتابع الصوم بين الحين والحين لتكون النفنس على صلة به حية بآثاره . 

كذلك الزكاة : لا ينتهى التزام المسلم بها بأداء النصاب الشرعى فيها 
زكاة مال كانت أو زكاة نفس بل هناك فى صور أخرى من العطاء ‏ 
الكنارات والنذور فان لم يكن فالصدتات طول العام وبلا حدود . 

وكذلك الحج : ليس اطلالة عابرة فى العمر على البيت الحرام ثم : 

كأن لم يكن بين الحجون الى المس فا 

ائيس ولم يسير بيكة تير 

لا : بل ان صلة المسلم بقبلته وبمسجده الحرام صلة موصولة طول العام 
فان كانت على البعد متمثلة فى الاتجاه اليه فى كل صلاة فهى على القرب 
مطلوبة بشسد الرحال . ثم بتكرار النسك فى أى وقت من السنة وعلى وضع 
أضيق فى صورة عمرة تجدد الذكرى طوال العام حتى يحين موعد الحج . ٠”‏ 

وهكذا يكون المسلم ازاء شعائر الاسلام موصولا بها دائها يرتكز حاضره 
على ماضيه ويبنى مستقبله على اصول راسخة من ماضيه وحاضره فتتصل 
حلقات الزمان مترابطة يقوى بعضها بعضا فتدفع عجلة الحياة فى صورة 
متناسقة ومترابطة يعلو فيها البناء : لبنة الحاضر فوق لبنة المافى »© ولبنة 
المستقبل فوقهما فلا تنفصم عرى الحياة » ولا تنقض حلقاتها » وبين الحلقة 
والحلقة عيد يجدد الذكريات . 
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ان مما ينبغى أن يكون موضع تذكر واعتبار هنا أمران : 
على ان مما ينبغى أن يكون موضع تذكر واعتبار هنا أمران 
أولا : أن الاسلام يرتبط بالحياة ‏ دقيقها وجليلها ‏ ارتباطا يجعل 
شعائره وعباداته ‏ ليل الانسان ونهاره ‏ تدريبا للنفس البشرية فى عمارتها 
للأرض بمختلف الاعمال على السسّين الذى تؤدى به هذه الشعائر من الالتزام 
والصحة » وما سسقناه من أمثلة للصوم والزكاة والحج يلزم أن يكون نموذجا 
ومنهجا وتطبيقا لبقية الأعمال الدنيوية من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها . 


ثانيا : ان دوافع المراجعة للعمل : لاسنتشعار الرضا والفرح بما تم منه 
منلينا وصحيحا ‏ ولتصحيح النقص الذئ يكون :قد طرا عليه واخذ النفس 
بعلاج أخظائه بلون من الحزم يتم ذلك كله هنا ذاتيا وبدون تدخل مباشر لأية 
سلطة على نفس المسلم الا سلطة الايمان ومراقبة الله تعالى أولا . فيتهم 
قضاء ما فاته » وأداء ما لزمه من كفارات ٠‏ 

وهذا الأسلوب فى أداء العمل على تلك الصورة تتوفر لنا به امور : 

منها : تربية حاسة النقد' الذاتى فى" الفرد فيراجع عمله بنفسه حتى 
ولو كان ذلك فى يوم عيده فيعرف وجه الصواب » ووجه الخطأ فيما يأتى وفيما 
يدع »- وتتوازن مشاعره فى عمله فيكون صالح العمل دافعا للمزيد » ويكون 
ناقضة منيها ومعلما لمعاودته على وجه سليم ٠‏ 


ومنها : احترام العمل لذاته . ووجوب آدائه صحيحاء وتصحيح خطئه ٠‏ 
ومن هنا كان لزوم القضاء ولزوم الكفارة مهما تقادم 'العهد بالعمل الناقص اذ 
يظل معلقا فى عئق عامله حتى يقيم عوجه وفى ذلك تربية على احترام الحقوق 
ؤاذائها على وجهها ولذاتها . : 

ومئها : ارتباط معنى العيد.بقيم يعتمد:عليها العمل فى وجوه ادائه 
ووجوه السلوك والاخلاق التى يؤدى بها فيكون للعيد بذلك معنى بناء وهادف 
لا معنى لاهيا أو غافلا . 


ومنها : ان يتضمن كل عيد اضافة جديدة بالنسبة للمسلم اذ تتمكن من 
نفسه معانى الاخلاص والاتقان وتجنب الاخطاء ما أمكن.ومحاسبة النفس أولا 
بأول »© كما يتضمن اضافة جديدة بالنسبة للعمل ذاته بالالتزام بأدائه على 
وجهه المطلوب وفى صورته المتكاملة فينمو وتنهو به الحياة . 

. ومن هنا كان معنى العيد فى نظر الاسلام ايجابيا للعامل والعيل فى 
اضافة لبئات فى صرح النضج الانسانى والحضارى وإخصاب المجتمع بانتاج 
متكامل ونام فى سبيل مستقبل أفضل ترعاه عين. الله وتباركه . 


والله ولى التوفيق .. 


الشاغل فى باب العقيدة والإيمان © 
فتكد حسب ضعف الناش نفسسا 
وأهونهم اإيمانا أن فيه فصل الخطاب 
لما كان يدور فى أذ من انكار 
فارتاحوا لما ظنوا أو ظنوا أنهم قد 
ارتاحوا . ( وما لهم بذلك من علم إن 
هم الا يظنون )» .. 

وهناك فريق آخر من أصحاب 
العلم والتجربة » ومن ذوى الفكر 
الثاتب الذين لا يحسبون من عسامة 
الناس وأوشابهم فهما وذكاء ومقدرة» 
وهم ذلك سواء فى الانكار وسسموع 
الظن بالدين4لانهم كابروا واستكبروا» 
وأتاموا من العلم معبودا لهم » يقيمون 
له الطتوس والمراسيم » ويقدمون له 
الذبائح والقرابين » فأضلوا أنفسهم 
قبل أن يضلوا غيرهم من الناس ٠‏ 

من هؤلاء العالم الانجليزى «جوليان 
هكسلى ») صاحب كتاب « الانسان 
يقوم وحده » المترجم الى العربية 
بعنوان : « الانسان الحديث » . 


العلم اليوم هو شغل النناس” 


و « هكسلى » عريق فى الانكار 
وراثة ودما يجرى فى عروقه » فجده 
« توماس هكسلى » هو صاحب 
« دارون » ومؤازره فى نظرية النشموء 
والتطور » فالمسألة عنده مسالة 
انتصار المتواربك أو الانكار 
المتوارث »؛ وهى عنده أقرب الى 
اللجاجة والعناد » والمكابرة والمحافظة 
على الإرث القديم بكل ما عرف عن 

وليس « هكسلى » بلمثل التليل 
النادر فى هذا المجال بين مفكرى 
الانجليز فقد سبقه ٠‏ جون ستيوارت 
ملى » الى مثل هذا الانكار متتفيبا 
أثر ابيه الذى انكر المعتقدات الدينية 
فى أخريات حياته ومات على إنكاره. ' 

وقد رد على « هكسلى » كثيرون 
مهم ( كريس موريسبون »© رئيس 
المجمع العلمى الامريكى وقد ضمن 
رده كتابه « الانسان لا يقوم وحده » 
وقد ترجم الى العربية بعنوان ‏ العلم 
يدعو الى الإيمان »  .‏ 0- 


إن 


ويسوق « موريسون »© فى كتابه 
الآنف الذكر ‏ أكثر من دليل ينفى 
الصدفة فى الخلق » ويعدها من عبث 
التفكير الذى لا يجمسل بالعليسساء 
الدارسين لأنه لا يصح أن يصدر عن 
أبسط العقول تفكيرا وأقلها مقدرة 
على البحث والاستنتاج » فان الشسمس 
لها درجة حرارة معينة » ولها يعسد 
معين عن الكرة الأرضية » فلم كانت 
على هذه الدرجة من الجرارة دون 
غيرها ؟ ولم كانت على هذا البعد من 
الأرض ولم تكن أقرب منها أو أبعد ؟ 

وتكون الإجابة أنه لو زادت درجة 
الحرارة بيعدل خمسين درجة فى 
سئة واحدة » فان كل ما على الارض 
من نبات يفئى ©» وكل إنسان يموت 
احتراقا أو تجمدا . 

وللتشرة الارضية سسمك معين ©» 
فلم كانت قشرتها على هذا النحو ولم 
تكن على نحو غيره 8 

وتكون الإجابة أن لو كانت قشرة 
الأرض أسمك مها هى عليه ببضعة 
اقدام لامتص « ثانى أكسيد الكربون » 
غاز « الأكسجين » وما أمكن وجود 


النبات الذى عليه تتوقف دورة الحياة. . 


ويسألون سؤالا ويجيبون الجواب 
الذى يؤكد حقيقة خالدة لخالق عظيم» 
خلق كل شىء بقدر ؛ وقدار لكل 
كوكب فى هذا الكون مكانه الصحيح 
الذى تتحقق به الحياة ؛ ويكون به 
الوجود . لا الشمس ينبفى لها أن 
تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار 
وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ 


إن الخالق العظيم الذى خلق هذا” 


الكون ودبره » هو الذى خلق الانسان 
من من طين ؛ ثم جعله فى قرار 
مكين » لأن الذى خلق هذه العين 
البشرية بما فيها من شسبكة تلق 
الصور والمرئيات ؛ لا بد أن يكون هو 
ذاته الذى خلق الشمس وآذن لها أن 
تبعث باشعتها الى الارض لتكمل دون 
شبكة العين فتتحقق لها الرؤية ؛ وإلآ 


إفى 


كان خلقها بغير فائدة ترجى منها » 
إذا كان الأمر أمر صدفة عمياء لا أمر 
قصد وتدبير ٠‏ 

(للو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
فسسبحان الله رب المعسرشي عمسا 
يصفون » ٠‏ 

وما استطاع العلم بكل فتوحاته 
وغزواته أن يأتى بحقيقة تخالف هذا , 
الإيسان بغير ان يعرض لهسا العقل 
فيكشف زيفها » أو يعرض لها العلم 
نفسه فيقر باستحالتها . 

وما من ادعاء علمى فى باب 
الجحود والانكار قد حظى بموافكقة 
شاملة من أصحاب العلم جميعا . 

ويتحدث « موريسون » عن أصل 
الحياة حديث العالم الذى يزن كل 
كلمة بميزان المنطق الدقيق »؛ ولا 
يخرج من حديثه بغير حقيئة واضحة 
جلية هى أن هذا التدبير المحكم لا 
يمكن أن.يكون وليد صدفة »؛ ولا يمكن 
أن يكون من عمل المادة الصهساء 
الجامدة التى لا تعى ولا تعثل . 

« إن مثات الآلاف من الخلايا تبدو 
كانها مدفوعة لأن تفعل الثتىء 
الصواب فى الوتت الصواب ؛ وفى 
المكان الصواب » والحق أنها طائعة) 
والحياة تدفع الى الامام ؛ بانية» 
وخالتة ما هو جديد وما هو أفضل 
بنشاط لا يفتر ولا يقاس بما فى 
الأشياء الجايدة » فهل هذا ناتج عن 
إدراك ؟ أم عن غريزة ؟ أم أنه مجرد 
حدوث فحسب 5 ويمكنك أن تجيب 
على ذلك بنفسك »© . 

أجل » يمكنك أن تجيب على ذلك 
بنفسك » ولا حاجة بك الى دليل 
يرشدك غير دليل العقل الصحيح 4 
والمنطق السليم البرىء من الغرض © 
المنزه عن الهوى . 

ومن تمام العلم بالله والإيمان به » 
النظر فى مخلوقاته » وتأمل ما تأتى 
وما تدع » وما جعلها الله عليه من 
إحكام وتدبير » والتأمل فيها بعد ذلك 


هو إقرار من الإنسان بعجزه وضعفه 
حيال أصغر مخلوقاته وأكبرها على 
السواء » فان العلم الذى جر بعضش 
الناس الى إنكار الخالق ليقف عاجرا 
مكتوف اليدين » لا يقدر على تعليل 
أبسط الأمور فى معجزات الخلق 
والتكوين ٠‏ 

والإنسسان اليوم فى أوج مجده 
العلمى ينظر الى عنكبوت الماء فيأخذه 
ا ا 
تحت تحت الماء 4 0 أتأتى بنقامات الهواء 


تطلقها اسفله حتى ينتفخ البيث 
البالوئى فتلد فيه صغارها فىايان 
من هبوب الرياح . 


وعجب الإنسان من عنكبوث المساء 
لايقل عن عجبه من ثعابين الماء التى 
تهاجر من البرك والأنهار لتضع بيضها 
فى الاعمناق السحيقة من المياه ثوتبوت 
فيها » وتخرج صفارها من هذه المياه 
لا تعرف غيرها » ثم لا يعلم غير الله 
المر الذى يدفعها الى أن تعود الى 
حيث نزحت أمهاتها من مهاجرهما 
الأولى ٠.‏ 

وفى ولاية « نيو انجلند » فى أمريكا 
تخرج ملايين الجراد من:شسقوقها تحت 
الأرض فى سنتها السابعة عشرة فى 
اليوم الرابع والنشريزمن انون يايو 
فهل اجتماع كل هذه الملايين فى هذا 
اليوم الخد عن هذا الشهر هو من 
تبيل الصدفة ؟ ام هو النظام الدتيق 
المحكم الذى يدفع الى التأمل وامعان 
النظر فى دقته وإحكامه . 

لا مكان' للمدفة فى ذلك لان 
الصدنة تكون فى حالة أو حالتين » 
ولا تكون.فى جميع الحالات »© فتهاجر 
كل ثعابين الماء ألى مكان معين فى 
وقت معين لتضع بيضها اله 
منها صغارهما فتعود الى موطن 
أمهاتها الذى هاجرت منه » وتخرج 
هذه الملايين من الجراد فى يوم واحد 
بعد زمن واحد من بقائها تحت 


الأرض ٠‏ 
ان القول بدور الصدفة فى هذا 
الأمر » لانه نظام » ولان الن ام 
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وفى شؤون حياتنا العابرة ما ينفى 
عمل الصدفة فى أبسط الاشياء » فقد 
يتقابل اثنان فى شارع ما فى ساعة 
ما من النهار ؛ فيقال انها صدفة ©» 
اذا تكررت المقابلة مرة واخرى وثالثة 
انتفى عمل الصدفة وأ 1 
البحث عن هلة أخرى تقالفها . و 

ولو أن الصدفة هى التى تحي 
عالمنا الذى نعيش فيه اذا 
للصدفة أن تحكم وتتحكم فيعيش فيه 
كل كائن على هواه » وحسب طبيعته» 
اذن لراينا الحشرات تنمو فلآ تقف 
بنموها عند حد ؛ ولما كان لها هذه 
الأنابيب التى تتنفس منها » فتقف بها 
عند هذا القدر الذى نراه عليها » 
فيسهل التخلص منها والقضاء عليها » 
والا فأى مسحوق أو مادة كان في 
استطاعتها اليوم القضاء على ذبابة 
فى حجم الأسد » أو عنكبوتا فى حجم 
الفيل » هذا اذا كان فى وسع 
الانسان أن يبقى حتى اليوم فى عالم 
يجمع بينه وبين مثل هذه الكائنات ٠‏ 

فلم تخلق إذن هذه الأنابيب عبثا » 
ولم تتستبدل بالرئتين صدفة »© وائما 
كان ذلك عن قتصد وا » وتدبير 
محكم » هو عالم الحيوان كبا هو فى 
عالم النيات »© فاذا اراد الانسان أن 
يغير شيئا من هذا النظام » نال وبال 
فعله ؛ كبا حدث عندما نتلت استراليا 
نبات الصبار اليها لتتخذ منه سياج 
وقاء » وهو ليس من نباتها » فكانت 
النتيجة أن امتد زحف هذا النبات 
حتى استولى من أرض استراليا على 
ما يوازى' مساحة انجلترا »© فأتلف 
الزرع وزاحم الانسان فى أرضه » 
ولم ينجهه من خطر هذا الجيش 
الزاحف فى. صمت سوى اكتشاف 
حشرة لا تعيش على غيره ٠‏ 


ايفن 


ولم يخلق الانسان هذه الحشرة » 
ولم يصنعها علماؤه فى معايلهم » 
وانما خلتها خالق نبات الصبار » 
وخالق كل شىء ؛ وما هم فى الضعف 
وقلة الحيلة الا كما وصفهم عز وجل 
فى محكم آياته : ((وإن يسلبهم الذباب 
شسيئا لا يستنقذوه منسه ضعف 
الطالب والمطلوب » ٠‏ 

وقد قال أصحاب نظرية التطنور 
بنظريتهم > ولم يكن علم الورائة قد 
اكتشف بعد سير وحدات الوراثة 
« الناسلات ») » صاحبة الاثر البعيد 
فى تكوين المخلوقات حتى ليكون من 
أثرها تشابه لون أجنحة الفراقشة 
للون أجنحة ابويها فى دقة متناهية 
« فحين تطير الفراشة فى الهواء بكل 
الوائها الباهرة .ثرى باليكروسكوب 
أن أجنحتها مغطاة بقشرة تشبه 
الريش ؛ وأن كل بقعة حمسراء أو 
سمراءٍ أو خضراء أو صفراء » هى فى 
مشل اللمكان الذى كانت فيه على 
الفراشة الاصلية » وترقيطها يشبه 
ترقيط أبويها من كل الوجوه الى حد 
ميكروسكوبى تقريبا ») . وهو دليل 
جديد أصحاب النشر المادى 
والنجربة اللموسة بأن الكائئسات 
لا تكون من ارتتقت ا وتطور »6 
وإنما تون فى هذا السر المودع فى 
ناسلاتها فيشكلها على شاكلة أسلافها 
على تتابع الازمان والاحقاب . 

وما زال الدليل يأتى تلو الدليل 
على بطلان القول بأية وسيلة للخلق 
تتنافى مع وسيلة خلق الائسان فنى 
أحسن تتويم ٠‏ 

وهى ليست ادلة تأتى من 


يعد ان رجعوا الى 
جادة الصواب ؛ فأنكروا ما كانوا 
بالامس به يتشدقون ٠ ٠.‏ 

وليس ذلك من قبيل القاء الكلام على 
عواهنه ؛ ولا هو من قبيل الكلام الذى 
يدفيع إليه الحمبياس و الاندفاء' ولكنه 


5ه 


من قبيل الكلام الذى تؤيده الشواهد 
وتسوق اليه الحجج والبراهين . 

وليس أرجح فى ذلك ولا ادل في 
بابه من داروين نفسه صاحب نظرية 
التطور الذىقال فى كتابه « حيساة 
ورسائل » مانصه : 

« إن ثمة مصدرا .آخر للاعتقاد فى 
وجود الله » يرتبط بالعقل ؛ وله فى 
نظرى أهمية أكبر بكثيرمن المصادر 
المتعلتة بالمشاعر والاحاسيس . 
وهذا المصدر يأتى من الصعوبة 
البالغة ‏ أو بالأحرى استحالة تخيل 
هذا الكون الفسيح الرائع الذى 
يشمل الانسان بقدرته على النظر الى 
الماضى البعيد والى المستقبل البعيد 
أيضا ‏ على أنه ظهر نتيجة للمصادنة 
وحين افكر بهذه الطريقة اشعر بانه 
لا بد لى من البحث عن علة أولى لها 
عقل بصير »© وهذا يعطينق الحق فى 
أن أوصف بأئنى مؤمن بالله ٠.‏ » 

ولئد دم اليوم ما شماء 7 
له إن يتقدم » ويستطيع الجراح 
يساهد على التثام الجروح يسن 
إلا وليسرفى ويب ينه أن 
يجعل خلايا الجسم تنمى لكى تنشىء 
ذراعا فئقدت » أو رجلا بترت » ولكن 
الله عز وجل وضع هذا السر؛ فى 
أضعف مخلوقاته : مثلا وعبرة للناس 
فان دودة صغيرة هئ «دورة الطنعم» ' 
تنقطع رأسها فتبادر على الفور الى 
شنع رأس بدلا منه . 

ولا نقول اليوم ما قيل بالامس » 
اللهم إيمانا كإيمان العجائز » بل نقول: 
اللهم إيمانا على هدى وبصيرة 2 
وعلى علم وتدبر » فان العلم يهدى 
للرشد » ولا يدفع الى الزيغ الا من 
كان فى قلبه مرض وقد كان العلم فى 
بذء ريك جين بهرت عقيو ناه وأا 
من العلماء فقال : أعطنى ماء ومواد 
كيماوية ووقتا كافيا اخلق انسانا ٠.‏ 
ولا يقول اليوم مثل هذا القول انسان 
به مئسكة من عقل . وذاك لان تليلاً 
من العلم يعمى ويضل »؛ وكثيرا منه 
يهدى ويرشد ٠.‏ 


( الواجب ) هو م على الانسدان 
أن يفغله نحو الناس ونحو نفسه » 
وهو بذلك يخسالف ( الحق ) فهذا 
الأخير هو ما للانسان عند الناس 
وعند غيره . ويختلف ( الواجب ) فى 
ميدان الأخلاق. عنه فى ميدان 
القانون »© فهو من وجهة النظر 
الأخلاتية يرجع الى احساس 
الشخص واحترامه للراى العام » 
ولكنه من وجهة النظر القانونية يرجع 


الى خوف الشخص من العقاب »© فهو 
بهذا يتضمن شيئا ماديا خارجيا مثل 
السجن .. 


ويبغى ( الواجب ) الخير الحقيقى 
للانسان »© وهو دافع أخلاقى ينظر 
الى الفعل الاخلاتى كغاية. بعيدة كل 
البعد عن المننعة والشلهوات 
والأغراض » ويمكن اعتباره نوعا من 
الآمر أو النهى للوقوف الى جانبالخير 
والابتماد عن الشر دون أاى ضغط 
لحارجى . فالانسان حر فى قبول 
الفعل الأخلاقى بمحض اختياره لأنه 
يملك السيادة النفسية » ولذلك كانت 


للاستاذ : سعيد زايد 


أوامر العقل بالفعل أو بالامتناع 
أحكاما لذاتها لا تبغى الامور الخارجية 
والخوف من العقاب » وانما التخلق 
للواجب فى ذاته . 
( فالواجب ) مصلق لا يحسب 
للأغراض أى حساب » والتخلق - 
فى مجاله ‏ لا يرتكز على هواجس 
النفس »؛ وانما على العقل والارادة . 
وبذلك يصبح عاما » كما يقول العلامة 
كائط : « تخلق بحيث يكون تخلقك 
واحدا لكل الناس » فهناك شروط ثلاثة 
لفعل الواجب : أولها أن يؤدى من 
غير نفع شخصى » وثانيها أن يفنترض 
فاعلة التضحية حين الأداء » وثالثها 
أن يتضمن الفعل نوعا من الزهد فى 
الجزاء والسمو الى عالم المثل . 
ويمكن القول بأن المدرسة 
الاجتماعية الفرنسسية قد انتهث فى 
أبحاثها » الى ما أنتهى اليه العلاية 
كائط وان اتبعت طريتا آخر مخالفا 
لما سار هو عليه . فهناك تمييز ‏ 
نجده عند دوركهيم ل بين نوعين 
من الافعال : أفعال تتضمن عقابا » 
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كالاسراف فى تعاطى ثىء ما واخرى 
8 ايها خارج عن الفعل ذاته , 
ا الأول للتفسير الاخلاقى عند 
دوركهيم هو المجتمع ذاته » فالعرف 
و التقليد والعاداث لها أصول ولها 
منطق معين ولها أحكامها الواجبة التى 
تقع على كل خارج عنها . و (الروج 
العلية ) عند المدرسة الاجتتساعية 


الواجب النفسى » لأن الأول يراعى 
المجتنع »© والثانى يراعى الانسانية 
من وجهة النظر العامة . 

وتنقسم الواجبات حسيما يتراءى 
للمفكرين ؛ وحسب المشاين الذى 
تبنى عليه هذه التقاسيم . 
0 تارة على تمييز 0 المجتمع 


-١‏ واجبات أصحاب الجاه 
والسلطان . 

اعمواسْتعبتحيات اللذك 
والراسماليين . 

؟ س واجبات الطبقة الوسطى . 

؟ ل واجبات الطبقة الفقيرة . 

رفتاك عشي عر يوجد عادة فى 
كتب الاخلاق ©» هو : 

-١‏ واجبات خاصة للفرد نحو 
عقله وجسمه ٠‏ 

؟ ل واجبات خاصة بالعائلة من 
والدين واخوة وزوجة وابناء .. الخ . 

؟ س واجبات اجتماعية ومحورها 
فكرة العدل . 

5 واجبات سلسياسية مثل 
الانتخاب , 

ه ‏ واحبات اقتصادية » مثل 
الادخار والمساهنة فى بناء الحيساة 
الاقتتضادية للأمة . 

واجبات ديئية » كواجب 
الشخص نحو ريه . 

/ا ل واجبات انسانية » كواجب 
الفرد نحو الانسانية » وما يتضمئه 


كم 


من عطف نحو أفرادها 5 

وهناك تقسيم ثالث يقوم اساسا 
على الطبيعة الانسانية » وعلى 
اعتبار الانسان حيوانا عاقلا وكائنا 
مفكرا يمكنه ادراك الحقيقة ناصعة 
واضحة »2 وهو : 

١‏ واجبات عامة دائمة لا تتأثر 

بتغير الزمان والمكان لأنها تشتق من 

ملبيمة لاسا كمخلوق له عقل يميز 
به الفغث من السسمين ؛ مثل : 
(لا تسرق ) (لا تكذثب ) (الخلص 
للوطن ) و ١‏ احترم أقرباءك ومعلميك 
وكل من هو أكبر منك سنا » وهكذا 
.. فهذه أوامر ترسسم لنا واجبات 
غرورية حيويةلبقاء الفرد والمجتمع . 

؟ ل واجبات فرعية وان كانت 
لا تقل فى عموميتها ودوامها عن 
الاولى » أطلق عليها بعض العلماء 
الحقائق الاخلاقية » كالاحسان الى 
الغير والعدل بين الناس . 

هذا ملخص للفكرة العسابة عن 
الواجب فى ميدان الاخلاق 
والتقسيمات التى تئاولته من وجهمة 
نظر المدارس الفلسفية المختلفة » 
ولا بأس من أن نعرض هنا اتماما 
للفائدة ‏ - نظرياة قال بها العسلاية 
( جيو ) والآراء التى قيلت فى الرد 


عليها . 

قال العلامة سبنسر ؛ 8 ان الحياة 
نوع من الامتلاء » تنطور نحو التعدد 
ونحو اثشكال جديدة من المخلوقات 
المتبايئة » والعالم يسير دائما الى 
الأمام وفقا لهذا التطور » والظشاهر 
أن العلامة جيو قد حذا حذو سبنسر 
فى ميدان الأخلاق . فالأخلاق عنده 
ما هى الا مظهر الحياة » ومن طبيعة 
الحياة ‏ كما نعرف جميعا ‏ الاتساع 
والتشسعب » فالحضرارة والتمدين 
والروح الاجتماعية تدعو الى التوسع 
فى الاتصالات وتبادل المعاملة بين 
الناس . فاذا نظرنا الى الناحية 
الاقتصادية مثلا » نجد المنتجين 
والمستهلكين وما يؤدى ذلك من 


تشابك المصالح وتبادل المنافغ » وذلك 
لا يتم الا ياجتماع الناس أو التفاهم 
بينهم ٠.‏ واذا انتقلنا الى الناحية 
الاننسسانية نجد حاجة الفر: د الى 
التناسل ومجهوده فى تربية أولاده 
ليصبحوا مواطنين صالحين . وغير 
ذلك من مظاهر الترابط بين النساس 
الذى يبنى على العنصر الشسعورى 
للفرد من مقلساركة قى الاقراح 
ومواسساة فى الأتراح . وما دام هذان 
العنصران لا يتنازعان لأنهما مظهران 
متوازيان ضروريان للحياة العادية » 
مان الأخلاق تصبح مظهرا من مظاهر 
الحياة وليس من الضرورى وجود 
( واجب ) يضغط على الانسان للتخلق 
ديو قدعلى في القالب: سبوا كلد 
القدماء او عند المحدثين .. 

هذا الانكار للعلامة 58 ( 
) للواجب ( جعله يسستعيض عنه 
بدواع متعددة تدعونا الى التخلق 
يو 

١‏ الاحساس بالقدرة الداخلية 
وأهبية الخشسخصية , 

؟ ‏ هناك آراء تدعونا الى التخلق 
وهى آراء نؤمن بها شخصيا . 

؟ ‏ الاندماج الاجتميتائى 
واصطباغ المسرات والآلام بلون 
اجتماعى . 

؟ س حب المخاطرة فى المعاملات . 

ه ل محبة المثل الاعلى الذى يعد 
نوعا من المخاطرة الاخلاتية . 


هذا تلخيص لرأى العلامة ( جيو ) 
وهو رأى خطير فى رفع الشسسعور 
بالواجب وعدم احترام آراء اخلاقيسة 
معينة » يخثشى منه أن يؤدى الى 
الفوضى الاخلاقية . فان تجاهل 
انون أخلاقى معين » أو مبدا أخلاقى 
خاص والنظر الى الفرد كمجرد كائن 
يعيش فى مجتمع ويخضع لأنسسياء 
مرسومة أن صح أن يكون فى عالم 
الحيوان »؛ فاته لا يصح فى عالم 
الانسان . 


ففكرة الواجب ضرورية فى عالم 
الأخلاق . 


؟ ل المثل الأعلى والواقع 


نستطيع أن نقول أن كل مذهب فى 
علم الأخلاق الفلس فى هو مذهب 
مثالى ؛ اذ يفرض أئنا نذ 
نصبا أعتنا شايات ينبن أن توج 
فهو يفرض نوعا من الشعور التوى 
يقترن به نصور ما ينزع اليه » اذ أن 
الواقع لا يرضى حاجات النفس » 
والا ما كنا فى حاجة الى مثل أعلى 
ولا أخلاق فلسفية على الاطلاق . 

ومع ذلك : يع القول ايضا أن 
كل مثل أعلى تسستخديه الأخلاق لا 

ينسغى أن يكون فوق الواقع فحسب » 

ولكن ينبغى آيضا أن يكون بينه وبين 
الوائع صلات تسمح بأن يقتربا من 
بعضهما » فمن الوجهة الس خصية 
يجب أن يكون فى الامكان قبول المثل 
الأعلى » ومن الوجهة الموضوعية 
يجب أيضا أن يكون فى الامكان تعقيه 
فى عالم التجربة والاعتقدا بأن 
اأشخاص الانسان الذين يجب عليهم أن 
يريدوا وأن يفعلوا هم أ خاص 
حقيقيون فى الواقع ؟ ؛ والعالم الذى 
هو مسرح لارادتهم وأفعالهم هو عالم 
حقيقى » وأن كل ما تستلزمه الأخلاق 
ينبغى أن يكون ممكنا من وجهسات 
النظر الطبيعية والنفسيةوالتاريخية . 

ولا ينبغى القول بأن المثل الاعلى 
يناقض قوانين العسالم الواقعى » 
فالذى يرفض مذهبا نلسسفيا فى 
الاخلاق لانه يقول بمثل اعلى فان 
رفضه هذا يتضمن أن المثل الأعلى 
عديم الصلة بالواقع » وهو فى الوقت 
ذاته يسير على مثل عليا يسستعها 
لنفسه . فالواقع أن أى اسسان 
لا يستطيع أن يتبرا من كل مثل أعلى ؛ 
وانها الخلاف هو حول أى امثل العليا 
ينبغى أن يتخذها لنفسه . 

والعلم النظرى مثالى دائها فهو 
يعتمد على مبادىء ومصادر بسسيطة 


يف 


7 تطابق التجرية أبدأ » والفسسكر 
الانشائى المعقول. لا يحصل الا لاننا 
ننظر فى عامل جزئى فى الموضوع ثم 
نستخرج منه كل النتائج » فالهندسة 
مثلا تنظر الى الأشسياء من حيث 
تميزها عن بعضها فحسب ثم تستنبط 
نوانين عامة دون اعتبار لسائر 
صفات الأشياء » فهى يهذا ال 
تنشىء حيزا بشقايا » وكذلك علّم 
الأخلاق باعتياده على علم الثفس 
والتاريخ ينقىء ضييرا مثاليا » 
قضمير الانسان'٠يتألف‏ من عوامل 
مختلفة أو متقتابلة أحيانا » فالمحاكاة 
والعرف المتواتر والانانتية والطمع 
وحساب راى الآخرين وخوف العقاب 
والتقوى ومحبة النسسماس والتدين 
والشكور الاجتباعئى » كل هذه 
وغيرها تضطرب فى الضسمير 
العادى . فالضمير ليس فقس تعوراً 
بسيطا كبا يحسب أحيانا » فالتعاليم 
المختلفة فى الاخلاق ليس مجال 
تنازعها التاريخ والنوغ الانسانى 
الحسي ايل أنها تتتارع أيضا داخل 
شسمير الانسان 6 فالسبا المختلفة 
والغايات تتنازع فيما بينها لتقرير أيها 
ينتهى بالفصل فى التقدير الذى يقدر 
به كل انسان أقعاله أو أفعال غيره 
من الناس . 

والمحاولات التى تبذل فى سسبيل 

أخلاقتى معقول يجب أن 

يكون اساسها قائما على محركُ جزئى 
للتقدير » وهى بذلك اثئها تسسسلك 
مسلك المثل الأعلى . 

وتاريخ الأخلاق النلسفية خير 
شاهد على محاولة المفكرين شرح هذه 
المحركات وبسطها للانام ٠‏ فهذا 
( هوبز ) و ( بنتام ) يستندان على 
عامل الانائية أو المصلحة الشخصية» 
وهذا ( هتشسسون ) و (هيوم ) 
و( آدم سميث ) يمستندون 
الشركة الانفعالية بين الناس أى التي 
تقوم على الاشتراك فى المصالح © 
وهذا ( هيجل ) يستند على معنى 


ممه 


الدول والاجتماع الحضارى ٠‏ 
وأهمية الأخلاق الفلسفية هنا هى 
دضع الغايات المختلفة التى ند يقصدها 
الناس وما يصدر عنها بن نتائج الى 
درجة الفسيير الكامل ©» وهذا 
مايوضح مختلف المثل العليا وما بينها 
من نزاع هو من أكبر الفوائد التى 
يعطيها علم الاخلاق النظرى الى 
الاجتهتاد الخلتي العيلى ٠.‏ وقيمة 
الفائدة تتوقف على محرك التقدير 
المختار للدرس لأنه بناء عليه تقدر كل 
المحركات وكل الميؤل بواطة 
الاساس المختار حسب الوصول بها 
مباشرة أو بالواسطة الى اتجاه الثل 
الأعلى الذى يهدى اليه الأساس ٠‏ 
والفرق هنا بين العلم النظرى 
والعلم العملى هو أن كل المثل العليا 
عبارة عن مقربات نحو الحتيقة التى 
هى الغرض الذى يحاول النكر أن 
ينلنه 4 يبن المجية العبلية دون 
الحتيقة هى التى ينبغى أن تعدل 
وتقرب من الثل العليا . 
ولكن القول أن المثل العليا تبتعد 
عن الواقع من جهات ثلاث هى ؛ 
| 3 الارادة والفعل الحقيتيين 
يشتملان على عناصر مضادة مباشرة 
لما تقنتنضيه الأخلاق »؛ وهذه اللعناصر 
بح الاخلاق جماحها وتحاول ابعادها 
عن العالم. الخلقى . 
اسه ان الارادة والفعل الحقيقيين 
لا تعطيان فى أغلب الأحيان الا جزءا 
ضعيفا ناتمنا مما تتطلبه الأخلاق.. 
7 ل ريما احتاجت الارادة والفعل 
الحتيقيان الى مطابقة العقل والوحدة 
والانسجام »؛ فيشعر الانسسسان 
باندفاعات مختلفة ونزعات متضادة ٠.‏ 
وهنا لا بد من تأليف وتركيز وجمسع 
وتوفيق بين العناصر المتفرقة المتنافرة» 
ويحاذى كل هذا فى الحياة الارادية 
العملية تنفيذ جملة من الحركات 
والتصورات المركبة » والقدرة على 
انجاز التفكير وتغليب الآراء وذلك 
سبيله العزم والتقرير . 


للشيخ ابو ألوفا مصطلفى المراغى 


الزهد أو الزهادة . . فكرةاخلاقية 
قديمة » عرفتها كثير من الأمم قديما 
وربما تكون قد عرفتها قبل أن تعرف 
الأديان .. وحين جاءت الاديان 
استغفلت من نص وصها ما يلائم 
موضوعها »© وفى الأديان سماوية 
كانت أم أرضية دلائل توائم هذه 
الفكرة وتسائدها سواء بالنسوص 
أو الاشارات والمفاهيم .. وقد 
امتازت تلك الفكرة بانتسابات مختلفة 
فهناك زهادات بوذية وزرادشتية 
وموسوية وعيسوية ومحيدية »؛ كما 


امتازت كل جماعة من أشياعها بأفكار 
وشعارات وازياء مختلفة وقد اخذ 
الزمن يحور ويطور فى تلك الفكرة 
بالاضافة 'والتأويل والحذف والتغيير» 
وبعد أن كانت فكرة بسسيطة أخذت 
تنمو وتكبر وتنشعب وتتفرع حتى 
غدت فنا كبيرا ألفث فيه النصبول 
والأبواب والكتب . 

وقد يكون مبعث فسكرة الزهد أو 
التصوف وأصل نشأتها أن جماعة من 
أرباب النفوس الصانية والقلوب 
المستئيرة » فكروا فى الدنيا وما فيها 


ؤم 


من لذائذ ومباهج وما تحويه من 
زروع وثمار وجنات وأنهار وفضة 
وذهب .. وجاه وحسب فوجدوا أن 
أمد ذلك قليل وعمره قصير لا يستحق 
. أن يحفلوا به ويقفوا حياتهم عليه » 
ويعتئوا أنفسهم بالسسىى اليه » 
فانصرفوا عنها مكتفين بما حصل من 
قوت وما تيسر من لباس ومنهم من 
وقتف عند تلك الغاية » ومنهم من 
مع ذلك الى غاية أخرى أجل وأسمء 
.. تلك الفاية هى معرفة الله 
ومعرفة سر الوجود .. ؟ والانتهال 
من نبع الحقائق الالهية والاستمتاع 
بلذة القرب ونعيم الوصول فكانت 
زهادتهم للأمرين معا .. ومهياا 
كانت بواعث الزهادة .. فهى. فى 
مفهومها العام عند جمهرة الناس .٠‏ 
الانصراف عن لذائذ الدنيا من طعسام 
وشراب وزينة ولباس .. والقناعة من 
ذلك بما يقيم الأود. ويستبقى الحياة 
ورصد الطاقة الانسانية لعبادة الله 
والتزلف اليه رجاء مثوبته ورضوانه ٠‏ 
وقد اقترن الزهد فى أذهان الئاس 
بالتصوف وامتزجا ببعضهما حتى 
غدوا شسيئا واحدا وصار عنوان 
أحدهما يعنى ما يعنيه عنوان الآخر 
فالزاهد متصوف والمتصوف زاهد 
واختلف المتكلمون فى التصوف قديما 
وحديثا فى تعريف الزهادة أو الزهد 
اختلافا كبيرا حسبما تصور كل منهم 
من حتيقته وحسب اخثلاف أحوا 
ومقاماتهم ... وآمر التصوف آترب 
الى الوجدان منه الى الحس والعقل» 
وبالغ بعضهم فى تعريفه حتى كاد 
يخرجه من نطاق العقل والى حد 
يجعل من المتعذر تحقق صورته فى 
واقع الحياة حيث جعل من الزهد الا 
تشرب ماء باردا وألا تصرف فكرك فى 
غير الله تعالى والا تسعى فى طلب 
قوتك ومعاشك واقتصد بعضهم فى 
ذلك فجعله قريبا من طبائع البشر 
ومن الطاقة الانسسانية وآلى روح 


5 


الشرع ومقاصده» فقال بعض القدامى 
منهم .. رأس الزهد وأصله فى 
القلوب هو احتقر الدنيا 
واستصغارها والنظر اليها بعين القلة 
هو الأصل الذى يكون منه حقيقسة 
الزهد .. 

وتال العلامة الغزالى : 

« الزهد أن تترك الدئيا لعلمك 
بحتارتها بالاضافة الى الآخرة ») . 

وبما قاله أبو العتاهية فى معرض 
الحديث عن الزهد * 

اذا كان التليل يمسد فقرى 

ولم أجد الكثير فلا أبالى 

وقال بعض المحدثين فى تعريف 

٠ الزهد‎ 


تعمر به خزائنك ثم تجود جه طائعا 
للفتراء والمعوزين » .٠.‏ 

والذى يتتبع تعريفات الزهد قديها 
وحديثا يلاحظ أن هناك عنصرين 
أاساسيين لا بد منهما فى تحقق 
مفهومه أيا كان تصور الناسسن له 
أحدهيا الحرمان 4 أعنى حرمان 
الننس من شىء من لذائذ الحياة 
اختيارا والتضحية مما تقدر عليه .. 
والشانى أن يكون ذلك الحرمان مما 
تيلك ومما أنت قادر عليه فاذا كان 
ذلك الحرمان من شىء لا تقدر عليه ولم 
يقع تحت يدك فليس ذلك زهدا وائما 
هو عجز لا اختيار لك فيه ولا يدخل 
فى باب من أبواب الفضائل » وذلك 
هو ما عبر عنه أحد قدامى المتصوفين 
حين قال * 

« اذا حدثتك نفسك بترك الدنيا 
عند أدبارها فهو خدعة واذا جدثتك 
بتركها عند اقبالها فذاك » . 

وميا قاله أحد المحدثين فى ذلك 
ولكن فى انفعال وحدة : 

« أن من الاجرام فى الحياة العقلية 
والوجدائنية أن نصف | ين 
والعجزة بالزهد إن الزهد أن تترك 
بعض ما تملك » والعفاف أن تكون 


عند القدرة مسيطرا على هواك » إن 
الزهد لا يدل على ثورة النفنس الا حين 
يتضمن معنى الحرمان »؛ والحرمان 
مما تملك أقسى وأصعب من الحرمان 
مما تؤمل لأن الملك يغريك بالحرص 
ويطمعك فى المزيد » أما المأمول فهو 
سراب » والخفة اليه لا تضبن.فى 
جميع الاحوال 4 فالزهد فيه فضيلة 
الفارغين » . 

ونحن إذا استبعدنا التعريفات 
المختلفة التى وضعها المتصوفة 
لازهد قديما وحديئنا وصرفئنا 
النظر عن بعد بعضهما عن الشرع 
والطبع واستعرضنا الدستور الذى 
وضعه الاسلام لحياة الانسان 
الشخصية فى القرآن والسسنة » 
واسستعرضنا ما ورد من الآيات 
والأحاديث مما يتصل بموضوع الزهد 
فقد نستطيع أن نصل الى تصوير 
تشريبى للزهد »© فين الآيات التى 
وردت فى قواعد دستور الحياة 
الشخصية للانسان قوله تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 

ما رزقناكم واشكروا لله أن ن كنتم إياه 
تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة وألدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » 

وئوله تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزفك الله حلالا طيبا واتقوا الله 
الذى أنتم به مؤمنون » . 

وقوله جل شأنه : 

« يا بنى 'آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعبادة والطيبات من 
الرزق © قل هى للذين: آمنوا في 
الحياة الدئيا خالصة يو القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . 
قل إنما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى 


بغير الحق وان تشركوا بالله ما 
يقزل به سلطانا وان ا 
مالا تعلمون » . 

ومن لاون با لازي شلا عن 
عائشة رضى الله عنها : 

« ان اناما سألوا ازواج النبى 


أصحابه من الطاعات . . فقال 


لا اتزوجج النساء وقال لا أنا 
اتزو- ع وا يعضهم م 
على ف رآشى فبلغ ذلك النبى صلى الله 


عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول 
أحدهم كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر 
وأنام واقوم وآكل اللحم وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سسئتى فليس 
قن 4 

وأخرج عبد الرازق وابن جرير 
وغيرهم قال : أراد أناس من أصحاب 
رسول الله أن يرفضوا الدنيا ويتركوا 
النساء ويترهبوا فقام رسول الله فغلظ 


المقالة ثم قال : « إنما هلك 
من كان قبلكم بالتشديد » شسددوا على 
أنفسهم فشسدد الله أولئك 


بقاياهم فى الديار والصوامع فاعبدوا 
الله ولا تشركوا به وحجوا واعتمروا 
واستقيموا يستقم بكم » ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسنلم : 
مما رواه أحمد عن ابن عمز ٠‏ 

« كلوا واشربوا وتصدتوا والبسوا 
فى غير إسراف ولا مخيلة © . 

أما ما جاء من الآيات فيما يتصل 
بالزهد فمنها قوله تعالى ١‏ 

« ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » ٠‏ 
وقوله تعالى : 

« قل مناع الدئنا قليل والآخرة خير 
من اتقى ولا تظلمون فتيلا » . 
وقوله تعالى : 

« اعلموا انها الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بيئكم وتكاثر فى 
00 والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
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يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور » . 

أما ما ورد من الأحاديث فى ذلك 
فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
أحيد : 

« كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سسييل وعد نفسك من أهل 
القبور »4 . 

وقوله فيما أخرجه ابن ماجه من 
حديث زيد بن ثابت ٠‏ 

« من أصبح وهمه الدئيا شستت 
الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته 
ما يعيش منه ‏ وجعل فقره بين 
عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له 
ومن أضبح وهمه الآخرة جمع الله له 
همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه 
فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة » . 

وقوله ' « ليست الزهادة فى 
الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال 
ولكن الزهد أن تكون بها فى يد الله 
تعالى أوثق منك بمسا فى يديك وأن 
تكون المصيبة اذأ أصبت بها ارغب 
منك فيها لو أنها ابتيت لك » . 

هذه جملة من الآيات والأحاديث 
غى دسستور الحياة الشسخصية 
والانسانية وقيما يتصل دمو بموضوع 
الزهد وبالتأمل فيها يمكننا اولا أن 
نستبعد من تصسورنا للزهد فى 
الاسلام فكرة الامتناع عن طييات 
الحياة "ومنتل اتهنا”- . لأن المجموعة 
الاولى تحض على الاستمتاع بها 
والاخذ بنصيب منها والثانية لا تمنع 
منها وكل ما يمكن أن نفهمه منها أنها 
تدعو الى ترك الحرص على الدنيا 


والانهماك فى 5 شئونها وعدم الاسراف 
فى مستلذاتها حتى لا تغشسغل عن 
الآخرة ولذا يرى بعض المفمسرين 
المحدثين أن الامتناع عنها جريبة » 
فيتول : 

ان امتناع امرىء من. الطييسات 
التى رزته آلله إياها مع الداعية 
الفطرية للاستمتاع بها إثم يجنيه على 
نفسه فى الدنيا ويسستحق به. عقاب 
الله فى الآخرة بزيادته فى دين الله 
قربات لم يأذن بها الله » وبما يترتب 
على ذلك من اضياعة بعض حقوق 
الله وحقوق عباد الله كاضاعة حتئوق 
امرأته أو عياله وناهيك به اذا انتصب 
قدوة لغيره فكان سببا لغلو بعض 
الناش فى الدين وتحريمهم على 
أنفسهم وعلى من يقتدى بهم ما أحل 
الله تعالى والتحريم والتجليل تشريع 
وهو من حقوق -الربوبية فين انتحله 
لئفسيه كان مدعيا للربوبية أو كالمدعى 
لها 4 ومن اتبع فى ذلك فقد اتخذ 
ربا غير الله ٠‏ ويمكننا أيصا ان 
نتصور أن للزهادة فى الاسلام جانبين 
جانبا قلبيا هو الثقة بالله والرضا با 
نصاب به فى الدنيا خيرا كان أو شرا 
وجائبا حسيا هو الاتتصاد فى الملذات 
المباحة وبعد كل ذلك يمكئنا أن نرسم 
الزهادة بأنها : 

« التخفف من الدئيا وعدم التلهف 
عليها والاعتدال فيما تيسر من طيباتها 
مع الاعتماد على الله والثقة فيما عنده 
والرضا بما قدره » . 

وبهذا تتلائى النصوص وتندفع عن 
الاسلام شبهة مجافاته لطبائع الناس 
وسنن الوجود . 


لذ 


للأستاذ عبد الله سالم 


| عندما نبحث بجدية قضية ( انسلاخ ) شباب الإسلام من الإسسلام » 
و ( انعتاق ) آبناء العربية من عربيتهم » لآ بد أن نعرج ونقف طويلا مع الخطط 
والاساليب التى دفعت شباب المسلمين الى الفمحص من اهلهم وعقائدهم » ثم 
الجرى وراء أعداء اهليهم وأعداء عقائدهم » بل الالتصاق بهؤلاء الأعداء التصاقا 
اندماجيا ذوبانيا !.. 

إن هناك طربّا عدة » وسبلا شتى : اجاد استعمالها اعداؤنا ؛ وهم وحدهم 
المستفيدون من عملية الانسلاخ فآتت اكلها كما نرى ٠‏ : 

من تلك السيل : التشويه الفكرى والتاريخى للحضارة الإسلامية : 

فلقد ابرز مؤرخو الغرب ومستشرقوه حضارة الإسلام فى صورة شوهاء » 
والبسوها ثوبا فصلته أيديهم » وخاطته أقلامهم فكيف يمكن أن نتصوره ؟ 

إنك لتجد الكثير من الملعن والاتهام » فى تواريخهم عن العرب والحضارة 
العربية » مما يظهر كوامن الحتد والكراهية علانية ٠‏ 

خذ دائرة المعارف الإسلامية التى يقولون إنها من تأليف أثمة الاستشراق 
والفكر فى العالم ؛ ما هى إلا افتراءات كاذبة » واتهامات حاقدة على الإسلام » 
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وثبى الإسلام وأتباع الإسلام » إنها تصور الفكر الإسلامى من صنع محمد ؛ ومن 
خواطره ؛ وإيحاءاته » وتصوراته آنه بحسب وضعه كان يتلون ويتغير » فهو فى 
مكة غيره فى المدينة بالنسبة لليهود ٠.‏ 

ومن هذا القبيل وبنفس الخطة ‏ خطة التشويه والتزييفك - ترى أكبر 
مؤرخيهم بروكلمان فى كتابه الشهير تاريخ الحضارة العربية يدس السسم فسى 
الدسم والحنظل بالعسل > ويتعرض بالطعن والقدح لخلفاء المنلمين وحكايهم . 


ومن الصنف ذاته أيضا معتمد بريطانيا فى مصر سابقا اللورد كرومر فى 
مذكراته » يصور لنا العلم وكأنه أعدى الاعداء للإسلام » والمسيحية الحاضرة 
وكانها الحاضن الحقيقى للعلم » ويصور العرب متأخرين متثاقلين لما اعتنقوا 
الاسلام .. ولقد تصدى له المرحوم لطفى المنفلوطى فأفحيه بالحجة والبيان » 
والقمه حجرا كافيا لإسكاته وإذلاله ٠‏ 

ونتيجة الجهود الحثيثة » والخطط الدنيئة » برز فى مجتمعاتنا مؤرخون 
وتنكروا لتاريخهم العريق متأثرين بالمستشرقين ومقتفين لأثرهم فاذا بهم ينخرجون 
لنا تاريخا مليئا بالدسائس والمؤامرات » ومحشوا بالدعارة والترف » ومتسما 
بالانشقاق والتمزق ليزعموا لنا انه هو التاريخ الاسلامى !!! 

والمثال الاأوضح فى هذا المجال هو جرحى زيدان الذى لم يتورع قط عن 
م والنقائص للإسلام وتاريخه ؛ وإن من لف لف جرجى كثير لا يدركه 


ولما كان شبابنا لا يرى فى متناول يده من تاريخ الحضارة المسلمة إلا ما 
خطته الاقلام الدنيئة أو المأجورة » ولا يسمع من مصادر الثقافة العامة إلا ما يلقيه 
إليه تلاميذ تلك الأقلام ودارسوا تواريخها نقد انطبعت فى ذهنه الصورة الملشوهة 
الواهية عن التاريخ الاسلامى بأكمله . فا محمد بإلا رجل مفكر » يعيش مترفا 
متكبرا » تحميه السيوف » وتحرسه الحراب » ويحف به القوم مبجلين مكبرين » 
وهو يترفع عنهم » ويحرضهم على الغزو والنهب والسلب » بينما ينغيس فى لذاته 
وشهواته ويتزوج من النساء ما يحلو له ويطيب » وما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
إلا أشخاص متنافسون على السلطة والخلافة » وأما باقى الصحابة فاعراب 
اجلاف غلاظ القلوب والتفكير قد انتظموا فى جماعات سياسية متنازعة . ثم ما 
الأمويون إلا فئة تسلطت على الرقاب فأتصت الأعاجم » واعتمدت مبدا القومية 
العرقية وشددت الخنساق على أعداثها » وتراهم فى أوهاامهم عن العباسنيين 
يتصورونهم ممثلين لمرحلة الابهة والبذخ والتبذير فى تاريخنا » فهم غارقون فى 
اقتناص لذائذهم سارحون وراء شهواتهم ومآربهم » فهارون سكير عربيد يعيشن 
بين أفخاذ النساء » وتتلقفه احضان ال ارى » وتعبث بعقله الخمرة حتى 
الصباح » وهكذا باقى. تاريخنا » إن لم يصطبغ بالمؤامرات أصطبغ بالإباحية » 
وإلا فهو عصر انحطاط وتأخر حتى لكأن تاريخا هو تاريخ احط وأشام أمم الارض 
تصرفا وسلوكا وتفكيرا . 

هذا رسم أولئنك »؛ وهذا انطبع فى أذهان الشباب . 

وإنئى لاتساعل .٠‏ ما يطلب أعداؤنا ‏ شرقيين أم غربيين ‏ منا اكثر من 
أن يسطوا على تاريخنا فيشوهوه فنبصره أعواما سوداء قاتمة ؛ وايايا,ظلاة 
مكفهرة » فنقطع بالتالى صلتنا مطلقا به » ونتجرد عئه وعن كل ما يمت إليه بصلة 
لنغدو أمة لإسند من التاريخ لها » ولا أصل من الفكر يمدها » ونا هى وليدة 
مستولدة » وحيدة فى العالم ؛ تعيش مرحلة الطفولة التى فيها طريقها الجديد . 


55 


وفى الحقيقة هكذا غدونا ‏ كما أرادوا ‏ متطفلين على العالم وموائده 
الفكرية والتاريخية بعد قطع كل حبل بيننا وبين أجدادنا وآبائنا وصانعى حضارة 
العالم فى يوم من الأيام وحاملى مشعل العلم والحرية للدنيا بأسرها . 

وما هو أبشع من هذا كله هو الوجه الآخر للتشويه » إذ بعد سلخ الشباب 
عن تاريخهم التافه بزعمهم لفتوا أنظارهم الى تاريخ الغرب ومعاركه وأيامه » 
أو الى التاريخ القديم المغرق فى القدم والذى لا رابط لهم به » ولا وجود لهم فيه » 
أو لفتوا انظارهم الى دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للعرب وللأمة العربية بعد 
تفتيت الآمة الإسلامية الى أكثر من عب ؛ وتقسيم أراضيها الى أكثر من وطن . 


وهكذا استطاعوا أن يديروا وجه شبابنا عن تاريخه الحافل بالامجساد 
والبطولات » بعد أن رآه فى الصورة التى رسموها وابرزوا معالمها . وحتى 
أصبح شبايئا يعرف عن فرئسا أو انكلترا أو أمريكا أو روسيا :أو الفراعنة أو 
الحرب العالمية الأولى والثانية اضعاف اضعاف ما يعرفه عن القادسية واليرموك 
ونهاود » ومعارك فارس والروم والهند وإسبانيا تلك التى٠خطتها‏ سيوف 
المسلمين » وروت أراضيها دماؤهم . 


وفى مناهج المدارس التاريخية ما يغنى كل باحث عن طلب الدليل على صدق 
هذا القول وصحة ذلك الآدعاء » فالطالب منذ الصف الثالث يقرا تاريخ الأقدمين 
وكانه سيختص بالتاريخ ويتشربه » ثم فى الرابع أو الخامس فقط يدرس تاريخ 
العرب ( هكذا يسمونه ) وهو فى الواقع تاريخ أبتر مقتنضب » يذكر الوقائع بلا 
أسبابها .ولا مبرراتها الحقيقية ويتغاضى عن العامل الأساسى فيه وهو الإسلام 
فلا يذكر عنه إلا طرفا » ولا يورده الا لاما » ثم الطالب فى كل مرحلة من مرأحلة 
الدراسية الباقية تنقطع الصلة بينه وبين تاريخه الزاهر ؛ اللهم إلا صلة بالتاريخ 
الحديث للعرب الذى هو عبارة ‏ كما يريده مؤرخونا المحدثون ‏ عن مجموعة 
من الدسائس والمؤامرات » وصورة ضخمة بارزة للخلاف المستعر أواره بين 
الحكام أو الأحزاب أو الأسر . 

ثم يقررون للشباب تاريخ الغرب بتفاصيل دقيقة لا يعرفها أبناء أوربا أنفسهم 
ويذكرون له نشأة أمريكا ويعددون له رجال هذا البلد وعظماء ذاك » ويلحقون 
كل درس بقراءات تاريخية من شتى الجهات والأشكال . 

وماذا بعد كل ما سبق : 


لو انك على سبيل المثال سألت طالبا يحمل البكلوريا ( الشهادة الثانوية ) 
عن معركة نهاوند أو موقعة اليمامة أو فتئة القرامطة أو مذهب الأشسعريين » أو 
عدل العيرين ؛ أو معركة مؤتة وذات السلاسل وموقع بلاد السواد . 


هذا عدا المناهج التاريخية فى سورية » وديار بكر » وربيعة »؛ ودوية 
الجندل » أو عن مذهب الظاهريين واعداء المسلمين » لا نفضح جهله »؛ وظهرت 
ضحالة فكره ؛ وكذب دعواه العلم ولط شفتيه والوى عنقه ؛ وثنى عطفه وآدار 
:ظهره » ثم ولى غير معقب . 

وهل تستغرب منه هذا بعد أن تسلم تاريحْنا أعداؤنا فطمسوا منه ما آلمهم » 
وذاقوا فيه مرارة الخزى » ورأوا خلاله عزة الإنسان المسلم » ثم سطروا مكانه 
قى عقول الناشئة ما أرادوا وما حلا لهم . 
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وأغرب من هذا . 

يلحظ المتتبع لكتب التاريخ المدرسية » ان التاريخ وهو المادة التى يجب أن 
تبتعد عنه يد التفيير والتحريف قد بدات السياسة والنزعات الحزبية تمتد إليه 
وتحورة وتكيفه » نما امتدح قبل سنين هو عرضة للشتم والسب فى هذا الحين » 
وما كان صورة بطولية أو مأثرة أو مفخرة غدا الآن مسخا اسود وقردا ( أمرد ) 
ومحطا للسخرية والهزء » ثم لااندرى ‏ والعلم عند الله ما يفعل به بعد حين 5 

لاي شباب .. 

لا .. لآن الامر مغلوط ومقلوب .. ولا لآن التاريخ مكذوب ومتلاعب به .. 
ولا لآن كتبته ليسوا أهلا للثقة نيما تخط أقلامهم أو فيما تسطره صحائفهم . 


وإنى لأرى من الفائدة أن اثبت بعض الأسطر للدكتور يوسف العش من 
مقدمة كتابه الدولة الأموية » وأنا أرى فيه أيضا ‏ الرد العلمى المحض لكل 
انتراءات هؤلاء على التاريخ الإسلامى يقول : ص ؟ » * : ( ولقد حاول الكثيرون 
أن يصموا تاريخنا بكثرة القتن والحروب والمكايد والاضطرابات » وليس هنا مجال 
الرد عليهم » غير أن النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامله العديدة »؛ , 
تعطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات لا أصل لها صحيح » وأن كل ما في 
الأمر أن هناك تفاعلات فى المجتمع الإسلامي العربى كانت تأخذ طريقها » ولا 
بد أن تأخذ طريقها فى ذلك المجتمع » وان هذه التفاعلات سنة من سئن الله 
ولن تجد لسئة الله تبديلا ؛ وهى تفاعلات تحدث فى كل امة » بل إن الأمم 
الأخرى كانت تتلتاها يعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب » وتاريخ الأمم 
الأخرى ممزوج بالحروب. والفتن والاضطرابات اكثر من التاريخ العربى » فهذا 
تاريخ فرئسا والمانيا منذ الثورة الفرنسية ( فرنسا والمانيا من أعظم الأمم التى 
ساهمت في تاريخ العالم ) إن تاريخهما ملىء بالحزوب » حروب الثورة الفرنسية » 
حروب ثابليون » حرب .1417 » حرب 1114 » حرب 191794 » كل ذلك فى مدي 
لا يتجاوز قرنا ونصف القرن » والضحايا التى وقعت فى هذه الحروب تتجاوز 
أضعافا مضاعفة ضحايا الحروب فى تاريخنا بأجيعه ) . 

وفى الختام لا بد من تعقيب * 

إذا كان تشويه التاريخ مفتعلا » فمن الذى افتعله ‏ ولم قام به ؟ 
1 أما عن الذين شوهوا تاريخنا فانهم منا ومن غيزنا » وهم اظهر من أن 
يختفوا واكثر من أن يحصروا . 

وأما لم قاموا به » فان لم نتسرع نحن بالجواب ؛ فان الواقع سيتدمه 
لنا » قاموا به ليحولوا وجه شبابئا عن تاريخنا » وليسودوه فى أعينهم فيتبرعوا منه 
فى حياتهم العملية والسلوكية . 


إن تاريخ أى أمة هو ملك لها © لآنه جزء من كيانها ووجودها ؛ فاذا ما 
أسليته الى أعدائها سواء كانوا من أبنائها أو من أبناء أمدائها فعلى تلك 
الأمة العفاء. 
يا شباب الإسلام "إن تاريخكم مليء بالبطؤلات » غاص بالأمخاد » حافل 
بالأفذاذ » إن سيوفكم التى فتحتم. بها أذهان العالم لتقطر حكمة وعلما » وان 
جيوشكم التى حررتم بها الارض أتجيش بالرحمة والرافة * وإن ابطالكم الذين 
حكموا الدنيا بأسرها لهم مثل الإفنسانية ومنائرها ٠‏ 
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ابن تيبية 
امام السيف والقسلم 


حين يتحدث التاريخ عن قادة وأبطال وعظماء الاسسلام انما يذكرهم فى 
صنحاته بريشة التعظيم ويتكلم عنهم فى سطوره بكل أكبار . . ذلك لان لهم مواقف 
عظيمة وادوارا مجيدة جديرة بأن تكون مفخرة فى مجال الفخر . والكتاب الذى 
نقدمه للقارىء المسلم وللمكتبة الاسلامية يحوى بين سطوره سيرة رجل من طراز 
هؤلاء القادة الذين لعبت آراؤهم دورا هاما فى حياة الشسعوب رجل مصلح بار 0 
اس فى مجتمعه برايه وعقيدته ومبدئه هو ابن تيمية . وقد القى مؤلف الكتاب 
الأستاذ سعد صادق محمد الضوء على كل جوائب وحياة هذه الشخصية المصلحة 
بصورة تجعل القارىء يقف على شىء من حياته ونشأته ! وعصره وآرائه فى 
الدين والحياة والفقه والتفسير » وفى الاجتماع وسياسة الحكم . كما شار الى 
مكانته العلمية والى خصومه والى أنصاره والى جهاده فى سبيل الحق الذى ايو 
به وكافح فى سبيله » ومات فى ساحته ., 
والكتاب يثستيل على ( ؟5١‏ ) صفحة اصدره المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية بالقاهرة ضمن سلسلة كتب اسلامية المدد ب/)؟ ٠ "٠‏ 


رحسال ونساء اسلموا 


الحديث ع الذين شرح الله صدورهم للاسلام والحديث عنهم كلام شيق 
مشرق لانه نابع من القلب والوجدان لاتصاله الوثيق بالعقيدة التى هى اسمى 
مافى الوجود كله . 

ورجال ونساء اسلموا هذه هى الحلقة الثالثة التى اخرجها الاستاذ عرفات 
كامل العشقى . وفى هذه الحلقة يتحدث المؤلف عن اثنى عشر دخلوا فى الاسلام 
من جنسيات مختلفة من الشرق والغرب وبعضهم رجال وبعضهم نساء ٠.‏ ولكل 
قصته الطريفة وظروفه اللطيفة ولقطات من حياته السابقة على الاسلام » 
والعقبات التى أعترضت الطريق الى الحق الى دين الله دين الفطرة وكيف كان 
توفيق الله فى اجتياز كل هذه العقبات والوصول الى شماطىء.الايمان . 

والكتاب يقع فى ( 111 ) صفحة ومن نشر دار القلم ‏ ص ب (1651.؟) 
الكويت . 
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من يؤذن لنا .٠‏ ؟ 


ذهب بلال الى خليفة رسول اللهيقول له : 
انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : افضل عمل 
المؤمن الجهاد فى سبيل الله . قالله أبو بكر : فما تثماء يا بلال . . ؟ 
قال ١‏ أردت أن أرابط فى سبيل اللهدحتى أموت » قال أبو بكر : ومن يؤذن 
لنا .. ؟ قال بلال وعيناه تفيضا بالدمع : انى لا اؤذن لاحد بعد رسول 
الله ؛ قال ابو بكر : بل ابق واذن لنايا بلال . قال بلال : ان كنت اعتقتنى 
لاكون لك فليكن لك ما تريد وان كنتاعتتتنى لله فدمنى لله . قال ا 
بكر : بل اعتقتك لله يا بلال ٠‏ 
وبعد ذلك رحل بلال الى الشمام » وكان آخر آذان له أيام أن زار الشام 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرجاهان يؤذن فاذن فبكى الصحابة كما لم /) 
يبكوا أبدا » وكان عبر أشمدهم بكاء . ١‏ 

وكات بلال بالشام مرابطسا فىسبيل الله »؛ وتحث ثرى دمشق يثوى 
رقاته . 


بين يدى عمر .. 


يفعل ذلك : أما أمى فانها زئجية كانت 
لمجوسى » وقد سسمانى ( جملا ) 
( جعرأنا ) » ولم يعلمنى من الكتاب 
حرفا واحدا ٠.‏ 

فالتفت عمر الى الرجل وتال له : 
اجئت الى تشكو عقوق ابنك » وقد 
عتقته قبلآان يعقك »© واسسأت اليه 


قال المرحوم على الجارم : 


تذوب حشاشات العواصم حسرة 
اذا دميت من كف ( بغداد ) أصبع 


ولو صدعت فى سفح لبئان صخرة 
لدك ذرا الأهرام هذا التصدع 

ولو ( بردى ). انت لخطب ميامهه 
لسالت بوادى النيل للنيل أدمع 

ولو مس (رضوى) عاصف الريحمرة 
لبتتت لها أكببادنا تتقطع 
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قرات فى وقت واحد نسكتين مختلفتى التحقيق لكتاب « الرسالة » 
للامام المطلبى الفقيه محمد بن إدريس الثسافعى ( 16٠.‏ 54.؟ ه ) رحمه الله 
رحية واسعة . 

والنسختان المختلفتا التحقيق إحداها قام على تحقيقها وشرحها الأاستاذ 
احمد محمد ثساكر » والثانية للأستاذ سيد كيلانى . 

ومن التجنى الكبير محاولة المقارنة بين التحقيقين إذ ان النسخة الثانية 
منهما لا تكاد تتحقق فيها أدنى شسروط التحقيق العلمى » فضلا عن خلوها من 
الجهد تقريبا » وحسبنا للاستدلال السريع على هذا أن النسخة الاولىالتى 
حققها الأستاذ المرحوم أحمد شاكر تقع فى ستمائة وسبعين صفحة ‏ فضلاً 
عن مقدمة فى نحو مائة صفحة :. والنسخة من نفس الحجم الذى تتكون منه 
النسخة الثانية التى لا تتجاوز عدد صفحاتها مائتين وخمسين صفحة » مع 
أن النص الأصلى واحد » ولا توجد فى إحداهما زيادة علمية . عن النسحة 
الأخرى . 

غمن الواضح أن الفرق كله فى التحقنيق الذى أخلص فيه الجهد ... 
العلامة الشيخ شساكر ‏ جزاه الله خيرا ن . 


ولكتاب الرسالة فى تاريخ العلوم الاسلامية أهمية خاصة ؛ إذ هو أول 
كتاب فى علم اصول الفقه » بل فى علم الاصول مطلقا . ويعتبر الامام الشافعى 
يذلك « أول من صنف فى أصول الفقه .. صنف فيه كتاب الرسالة » وكتاب 
أحكام القرآن » واختلاف الحديث » وإبطال الاستحسان » وكتاب جماع العلم » 
وكتاب القياس » « فنسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى 
علم العقل » وكنسبة العروض إلى الخليل بن احمد الفراهيدى » ونسبسة 
الاجتماع فيما بعد إلى ابن خلدون .. 
الكتاب إذن ليس كتابا عاديا فى حركة الفكر الاسلامى » بل هو 

ترائى واضح على الطريق » هو جدول استطاع أن يشسق له طريقا انحدر به 
فى مجرى تاريخ الفكر الاسلامى » مكونا له وسائل خاصة وتضايا خاصة 
ومعالم اجتهادية خاصة ؛ ومن المعلوم أن البداية الواضحة التاريخية لاى علم 
إنما هى حصاد تطور مبعثر طويل ».عبر عن نفسه فى أكثر من صورة » وإن 
لم يكن أعطى هذه الصورة مكانها الصحيح ؛ وأطلق عليها اسمها العلمى 
المنظم . 


ويلخص لنا الفخر الرازى فى « مناتب الشافعى » تطور البحث فى علم 
الأصول حتى ١‏ الرسالة » فيقول : « كانوا قبل الامام الشافعى يتكلمون فى 
مسائل أصول الفقه » ويستدلون ويعترضون ؛ ولكن ما كان لهم قانون كلئ 


مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى كيفية معارضتها وترجيحاتهسا » 
فاستنبط الشسافعى علم أصول الفقه » ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه 
فى معرفة مراتب أدلة الشرع . » 

كان الشافعى نفسه يعرف تتيمة كتاب الرسالة من حركة العلم الاسلامى 
وكان يطلق على الكتاب أسسم « الكتاب » « كتابى » أو « كتابنا ») ٠.‏ .. ولا تخفى 
دلالة التسمية علىادراك الشافعى للعمل العظيم الذى قام به » ولم تكن تسمية 
الكتاب « بالرسالة » إلا مرحلة متأخرة فرضت نفسها على الكتاب » بسسبب 
إرسال الشسافعي له إلى عبد الرحمن بن مهدى الامام الحافظ الذى كان ينعته 
الشافعى بالتفرد فى دنيا العلم ٠‏ 

وقد الف الشسافعى الكتاب مرتين : الرسالة القديمة ويبدو أنه ألفها فى 
مكة » والرسالة الجديدة ‏ التى بين أيدينا ‏ وقد الفها فى مصر . ومن الراجح 
أن الرسالة الجديدة هى ما تبقى فى ذهن الشسافعى من الرسالة التديمة 
( المفقودة ) وهى كذلك الحصاد الاضافى لرحلة العلم فى يغداد وفى مصر وفيا 

وقد تعددت صور الاهتمام بالكتاب مذ ألفه الشافعى وألقاه على تلامذته 
الذين اقترن الكتاب بواحد من أشهرهم وهو « الربيع بن سليمان » الذى اعتبر 
أصله أصح الأصول للكتاب وكان لشدة اشتهاره بسماع الكتاب ‏ يجيز 
نسخ كثير من الذين استمعوه ونقلوه ..٠‏ 
”© وقد ذكر المرحوم الشيخ أحمد شاكر اكثر من اربغين سامعا للكناب تولوا 

أما الذين تولوا شرحه فكثيرون حصر منهم المحقق خمسة هم ؛ أبو بكر 
الصيرفى محمد بن عبد الله » وابو الوليد النيسابورى صاحب المستخرج على 
صحيح مسلم ؛ والتفال الشاشي محمد بن على بن اسماعيل » وآبو بكر 
الجوزقى النيسابورى ».وأبو محمد الجوينى الامام المعروف ٠.‏ 


يقنع الكتاب فى ثلاثة أجزاء لا تفصل بينها فى الحقيقة فواصل موضوعية) 
بل إنها لتتصل اتصالا مباشرا يجعل عملية التقسيم إلى أجزاء لا تعدو أكثر مسن 
محافظة على الأصل » ولا فائدة واضحة لها إلا من حيث التيسير الكمى ©» 
وحسينا أن نعرف أن الباب الثانى يبدا بعبارة « فإن قال قائل » » وأن الباب 
الثالث يبدأ بعبارة « قال .. ولم يحظر » لندرك أن عملية الفصل لا تتصلٌ 
بالوضوعية أو المنهجية فى البحث بصلة . 

وكها هو المنتظر من رجل كالشافعى فى كتاب تراثى كالرسالة يستهل 
الكتاب بأكثر من عشر صفحات فى حمد الله وشكره » والاعتراف بوحدانيته 
وفضله » وما يتصل بذلك من أصناف الناس ومواقفهم تجاه عبادة الله المتفضل 
بالعلم » الداعى س على لسان رسله إلى الهدى والرشد « والناس فى العلم 
طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فى العلم به » فحق على طلبة العلم 
بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه » والصبر على كل عارض دون طلبة 
واخلاص النية لله فى استدراك علمه نصا واستتباطا » والرغبة إلى الله فى 
المعون عليه » فانه لا يدرك خير إلا بعونه ) . 
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هذه الديباجة » أو ما يمكن تسميته ( الخطبة ) هى خصيصة من خصائص 
تراثنا » بل وحضارتنا » فأقطاب هذا التراث ‏ وهذه الحضارة ‏ ينطلقون 
من نقطة الاعتراف بأن الكمال العلمى مطلب عسير » بل هو مطلب غرورى 
يجب أن يتنزه العلماء عنه ؛ ليتركوا للأفكار الاخرى فرصة الحياة والاستمرار 
والتقدم . إنهم متواضعون يبذلون « غاية جهدهم » ويصبرون على كل عارض» 
لكنهم سع ذلك « مخلصو النية لله » راغبون إليه فى العون » .. إنه الفرق 
بين المنهج العلمى » وبين المنهج الجدلى ... بين المنهج الذى يضع نفسه 
كحلتة فى سلسلة التقدم » وبين المنهج الذى يجعل نفسه ‏ دون سند قمة 
التقدم » وينفى بالتالى من حركة التاريخ كل ما لا يتساوق مع غروره » ومع 
جموده » ومع سذاجته 4 

وتبدا رحلة الكتاب بمحاولة تحديد ( كيفية البيان ) ولعل النظرة العابرة 
لهذا العنوان توحى بالشروط المطلوبة فى عملية التشريع ؛ فمن لم يعرف البيان 
المربى ‏ الذى يعتبر القرآن ببلاغته ولغته قمته ‏ بكل ما يتطلبه هذا البيسان 
من عناصر المعرفة » فليس له أن يقحم نفسه فى باب استنيبطط الأحكام أو 
التعقيد » إذ هو مفتقد لأول الشروط المطلوب تحقيقها فى « الأصولى » 8 

والبيان اسم جاع لمعان مجتمعة الأصول » متشعبة الفروع »© فينها 
ما آبانه. الله لخلقه نضا مثل جمل فرائضه كالأوامر الاجمالية المتعلقة بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وكالآيات القرآنية الواضحة الدلالة ( وواعدنا موسي 
ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة )) فالدلالة النصية واضحة 
وليس وراءها شىء . ومن هذه المعانى ما أحكم الله فرضه بكتابه »© ثم بين 
كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتهما ٠‏ 

ومنها ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام مما ليس فيه نص حكم 
كالنوافل الختلفة ؛ ومن البديهى أنه « من قبل عن رسول الله فبفرض من الله 
قبل » . : 
ومنها ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام مما ليس فيه نص حكسم 
الاجتهاد ) كما ابتلى طاعتهم فى غيره مما فرض عليهم » مثل ضرورة اجتهادهم 
فى تحديد القبلة فى الصلاة بعد آمر الله لهم بالاتجاه إليها . 

والأساليب القرآنية « تدل على أن ليس من كتاب الله شمىء إلا بلسان 
العرب » « فلسان العرب أوسع الآلسنة مذهبا » واكثرها الفاظا » ولا نعليه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى » ولكنه لا يذهب منسه ششسىء على عامتها 
( أى على مجموعها ) حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه » . 

إن العرب قد تطلق الكلام عاما تريد به العيوم الذى يدخل فيه الخصوص 
وقد تطلقه عاما يجمع العام والخاص معا » وقد تطلقه عام الظاهر تريد به كله 
الخاص ؛ وقد تطلق الجملة لا يبين معناها إلا سياقها » وكل هذه الأساليب 
واردة فى القرآن وبالتالى » فليس بمستطيم فهم النص القرآئى » نضلا من 
الاستئباط والفتوى »؛ من لم يكن ملما بهذه لاستعيالات ب وبغيرها ‏ فى 
اللسان العربى ٠‏ ' : 

ىو 9 لي ٠‏ 

وتشغل قضية الناسخ والمنسوخ حيزا كبيرا من الرسالة © ويعتبر 
الشافعى من ابرز من وضعوا هذه التضية فى إطارها الصحيح . ولعل حسه 
الاسلامى كان يوحى إليه بأن المبشرين والمستشرقين لن يلوكوا قضية من قضايا 
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شع ماين ال ملهو على عدية التاشع والتسبوع 6 نيتيم الهننا 
مدخل للطعن فى الاسلام 

ويا أنه يكاد يكون من المستحيل على هؤلاء العجم » الذين لا يعرفون 
من لغة القرآن - إذا عرفوا الا ف قشورا لا تغنى ... من المستحيل 
الدراسة الشاملة الموضوعية للنصوص القرآنية وللأحاديث النبوية المتصلة 
بها ».وأيضا لتواعد البيان العربى التى المعنا إلى طرف منها » فإنه كذلك يكاد ' 
يكون من المستحيل أن يستوعب هؤلاء وأمثالهم قضية الناسخ والمنسوخ ؛ وأن 
يضعوها فى إطارها الصحيح » مدركين فى الوقت نفسه الأهمية المرحلية 
والتاريخية والأصولية للقضية ٠.‏ 

ويضع لنا الشافعى معالم بارزة على طريق هذه القضيسة » لنسير 
كأصوليين س فى طريق الاستئباط على بينة من الأمر ... إنه يقول : « ان 
الله خلق الخلق لما سبق فى عمله مما أراد بخلقهم وبهم » ( ... ) وأنزل عليهم 
الكتاب تبيانا لكل شىء ( ..... ) وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها ؛ 
رحية لخلقه » وبالتوسعة عليهم » زيادة فيما ابتداهم به من نعمة » وابان الله 
لهم أنه نما نسخ ما نستخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا ناسخة للكتاب » 
وانها هى تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا » ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا ». 

« وهكذا سئة رسول الله : لا يئنسخها إلا سنة لرسول الله . ولو 
أحذث الله لرسؤله فى أمر سن فيه غيرما سن رسوله لسن ( الرسول ) فيما 
أحدث الله إليه » حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها 
.وهذا مذكور فى سنته صلى الله عليه وسفلم » « ولو نسخت السسنة بالقرآن 
لكانت للنبئ فيه سنة تبين أن سسنته. الأولى منسوخة بسنته الآخرة » حتى تقوم 
الحجة على الناس بأن الشىء ينسم بمثله ٠ » )١(‏ 

ويطيق اوعوج ب اي ا عم ما 
الدينية التى دار حولها بعض الخلآف كصلاة الليل وفرضية 
الحارات الكسن ‏ والشرفة بن عضر الال والسي بالنسبة للحائض » 
وعقوبة الزائى المحضن » وقضية الوصية مع الارث أو القرابة ) وقضية اللعان 
والحكم السابق فيها » وغير ذلك من الأمور ٠‏ 


شع لاسن اجسال الترااس »من مسلاة وشيار وزكاة وبي : 
ويبين ما أجمل القرآن فيها وما فصلته السنة » ويطبق س وهو ماض فى بحثه 

فى الفرائض ‏ نظرته الى الناسخ والمنسوخ ؛ ومما لا شك فيه أن نظرة 
واد الى « الصلاة » م أو الدور الذى قامت به السئة فى تحديدها على 
وجهها الأكمل ؛ وفى تحديد أنواع النوافل س ترينا مدى العلاقة الوطيدة بين 
الكتاب والسنة » والشىء نفسه يمكن أن يطبق على الزكاة .. وعلى بقية اركان 
: الاسلام .. وعلى التشريعات الاسلامية كمدة المراة ومحرمات النسساء 
' ومحرمات الطعا ام « وكل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهى موافقة 
كتاب الله فى النص بمثله ؛ وفى الجملة بالتبيين عن الله © والتبيين يكون 
أكثر تفسميرا من الجملة ؛ وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميا ليس , 
فيه نص كتاب الله فبيفرض الله طاعته عاية فى أمره تبعناه (؟) » « وأمأ 
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الناسخة والمنسوخة من حديثه » فهى كما نسخ الله الحكم فى كتابه با 
غيره من كتابه عامة فى أمره » وكذلك سنة رسول الله تنسخ لسنته (8) » , 


ويضرب الشافعى امثلة كثيرة لنسخ السئة بالسئة كنسخ الرسول صلى 
الله عليه وسلم لتحريم أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ونسخه لحد الزائى 
المحصن بالجلد قبل الرجم .. ثم نسخ عملية الجلد مكتفيا بالرجم » والصلاة 
قشعود! خلف الامام القاعد ٠‏ وغير ذلك من المسائل التى تردد الحكم فيها بين 
مسلكين نسخت فيهما السنة السنة , 

ويرى الشافعى أن القول بالنسخ لا يجب أن يطلق هكذا دون أن يكون 
هناك نظر دقيق للرواية وللراوى ولتاريخ الحكم وملابساته » فلريما كان الحكم 
مبتورا وفقا للقدر الذى تلقاه صاحبه عن الرسول أو عن الصحابى .. بيئما 
قدر لآخرين أن يتلقوا نصا آخر أكمل وأوضح .. فكل يرى أنه على حق .. 
وهو بالنسية لما سبعه ‏ على حق فعلا . ولا خلاف بين الرايين فى الحتيقة . 

١‏ وثمة وجه آخر مما يعد مختلفا وليس بمختلف ؛ وهو أن يحتيل الامسر 
معنيين احدهبا أولى من الآخر ؛ وكلاهما ‏ جائز ‏ فى الحقيقة ؛ لكن الذى 
يرجح أولية احدهما أن يكون أشسبه بآية فى كتاب الله » مع بقاء جواز الآخر , 

وايضا » ليس هناك خلاف حين تختلف هيئة التطبيق وظروفه ؛ كالنهى 
عن استقبال القبلة عند الفائط والبول فى الصحراء » فان هذا النهى لا يطبق 
عند الحضر ؛ ومراحيضه الموجودة بالمنازل » بحال من الاحوال » . 

والأمر نفسه يقال حين تختلف شروط تنفيذ الحكم أو نتيجته أو يختلف 
الحكم عموما وخصوصا » أو يكون للحديثين وجهان يمضيان فيهما أو غير ذلك 
فان اختلاف الحكم هنا لا يعنى ان هناك ناسخا ومنسوخا كما لا يعنى أن هناك 
اختلانا حتيقيًا ١ ٠‏ 

« أما إذا اثبت عن رسول الله الشىء فهو اللازم لجمئيع من عرقه »؛ لا 
يقويه ولا يهونه شىء غيره » بل الفرض الذى على الناس اتباعه » ولم يجعل 
الله لأحد معه آمرا يخالف أمره » . 

وبهذه العبارة الحاسمة الواضحة يختم الشافعى دراسته لاحدى القضايا 
الاصولية الكبرى ( الناسخ والمنسوخ ) ؛ ملما بكل أبعادها » اذ لا يجوز 
للأصولى أن يدخل باب التقنين والاستنباط » وهو غير مجهز بعلم النا سم 
والمنسوخ .. أى بتاريخ التشريع وفلسفته » فضلا عن ان.يكون مجهزا بالأداة 
الكبرى لكل باحث فى علوم هذا الدين ... وهى البيان العربى بابعسساده 
المختلفسة .. . 


.وه هاه 
فى الصفحات التالية يتحدث الشافعى عن مصادر التشريع الأسلامى .. 
وبعض القضايا 'المتصلة بها عدا القرآن والحديث اللذين تناولهبا ‏ وهو 
فى هذه الصفحات أكثر وضوحا والتزاما بوحدة الموضوع » إذ ان تداعى المعانى 
ونزعة الاستطراد خصيصتان من خصائص الشافعى ») يلمسهما القارىء على 
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نحو واضح فى الصفحات الفائتة . وهما فى الصفحات القادمة اخف حدة واقل 
بروزا ٠‏ 


يقدم الشافعى بين يدى تناوله لمصادر التشريع عدا القركآن والحديث ثلاث 
قضايا .... أولاها حول صفة نهى الله ونهى رسوله » ويرى أن نهى الله 
أو رسوله يجمع معنيين ... أن يكون الشىء الذى نهى عنه محرما فى الاصل 
لايحل إلا بوجه دل الله عليه فى كتابه أو على لسسان نبيه كتحريم كل النساء 
إلا أن يحلهن الله بالنكاح أو ملك اليمين .. أو أن يكون الشىء الذى نهى عنه 
حلالا فى الأصل لكن نهى الله المرء فيه عن شسىء معين كالنهى عن الأكل مسن 
اعلى الصحفة فان الاكل فى الأصل حلال . 


والقضية الثانية عن ١‏ العلم » وما يجب على الناس فيه » وهو يوجز 
ذلك بأن العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغا أن يجهله كالصلوات الخمس 
والصوم وغيرهيا » وعلم خاصة كفروع الفرائض والأحكام مما ليس فيه نص 
كتاب ولاافى أكثره نص سنة فهو فرض كناية ٠‏ 

وثالثة القضايا التى عرض لها الشافعى بين يدى تناوله لمصادر التشريع 
عدا القرآن والسنة هى « خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبى 
أو من انتهى به اليه دونه » بشرط أن يكون كل محدث منهم ثقة صادنا عاقلا 
عالما ملتزها بنص الرواية حافظا بريئا من التدليس .. و « من قال على 
الرسول ما لم يقل فليتبوا مقعده من النار » ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه . وثمة عشرات الأمثلة تؤكد صدق خبر الواحد » 
ولعل تكليف الرسول لام سلمة بأن تجيب المراة التى سألته عن حكم تقبيل الرجل 
أهله فى رمضان . . لعل هذا التكليف خير دليل على إمكانية صدق خير الواحد» 
ومثله تكليف الرسول رجلا أن يخبر أهل قباء بتحول القبلة الى المسجد الحرام 
واستجابة الناس له دون الرجوع إلى الرسول. ‏ مع أن ذلك فرض - 
ومعلوم أن الانبياء كانوا آحادا كلفهم الله بتبليغ الرسالة وأمسر النساس 
بتصديقهم ٠‏ 

« ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل » لأن من بعد 
كبار التابعين لا أعلم منهم وأحدا يقبل مرسله لأمور أحدها انهم اد تجوزا ؛ 
والآخر انهم يوجد عليهم الدلائل فيما ارسلوا بضعف مخرجه ©» والآخر كثرة 
'حالة (؟) » ,. 


قال الشافعى : قال لى قائل : قد فهمت مذهبك فى احكام الله ثم احكام 
سول > ون من كل عن رسول الله معن أله قبل » وكات الحجة إلا بعل 
لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما » فما حجتك فى : 
جا اب اتلد عليه :ب يرف الخ ل وان ا 5 
مركز للمصدر الثالث للتشريع وهو ١‏ الاجماع » . 


والاعتماد على الاجماع قائم على أساس أن الأمة لا تجتمع أبدا الا على 
كب 


سنة وإن لم يكن هناك نص عليها . على أنه اذا عزيت السنة من بعضهم فانها 
لن تعزب عن جميعهم ) وقد وردت الآثار تؤكد أهبية الاجماع كمصدر ثالث 
للتشريع ٠.‏ 


ويرد القياس بعد الاجماع ‏ فى رأى الشافعى - كمصدر رابع للتشريع 
3255 وعنده أن القياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد ؛ فكل ما نزل خاصا بمسلم 
.٠‏ إما أن يكون فيه حكم لازم يجب اتباعه » وما ألا يكون فيه حكم بعيئه 
فتطلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد » والاجتهاد قياس . والقياس من 
وجهين : احدهما أن يكون الشىء فى معنى الأصل » فلا يختلف القياس فيه . 
وآن يكون الشىء له فى الأصول أشسباه »؛ فلذلك يلحق بأكثرها شسبها به . 

وتتضح علاقة القياس بالاجتهاد فى تحديد الهدى على من قتل الصيسد 
محرما ... فالقياس والاجتهاد متداخلان فى تحديد مثل ما قتل من النعم . 


ويرى الشافعى أن الاستحسسان يعنى التلذذ ؛ وهسو كمصدر للتشريع 
« لا يجب أن يقول فيه إلا عالم بالأخبار » عاقل بالتشبيه عليها » واذا كان هكذا 
كان على العالم آلا يقول إلا من جهة العلم ‏ وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس 
على الصواب » ١‏ ولو استحسن بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب إلى الاثم 
من الذى قال وهو غير عالم » . 

« ولا يكون لأحد أن يقيس ‏ أو يستحسن أيضا ‏ حتى يكون عالما بها 
مضى قبله من السئن واقاويل السلف » وإجماع الناس واختلافهم ولسان 
العرب » ولا بد أن يكون صحيح العقل » وحتى يفرق بين المشتبه » ولا يعجل 
بالقول به دون التثبيت » . 

.٠٠‏ إن المنهج الاسلامى فى البحث .. منهج يوضوعى لا مجال فيه 
للنعالم والأهواء والأحكام المسبقة والجراة التى تمتهن ابجدية البحث ؛ وتلوى 
عئق النصوص لكى تصل إلى تأصيل انحرافاتها والحصول على مبرر للعبوديسة 
الفكرية الرخيصة . 

وفى عصرنا الذى كثر فيه المفتون تصدر كليات الاستحسان والتفضيل 
دون تحقيق لأبسط أدوات المنهج الاسلامى فى مؤلاء المفنتين ؛ ودون اتباع 
لأصول منهج البحث .. وهؤلاء المفتون المنحرفون يتلذذون بذلك » ويضعون 
أنفسهم فى عداد المفكرين !! 

على أن الامور لا تسير وفق القواعد الكلية التى ذكرها الشافمى للبحث 
وحسسب » بل هناك فى داخل القياس مراتب » وهناك للاجتهاد أصول » وأما 
الاستحسان فهو أن تحققت فيه الشروط وكان اهلا للراى , 

.٠‏ وحتى الاختلاف بين اهل العلم والفقه .. لم يأت هكذا .. لأن أحدهم 
تحققت فيه الشروط وبعضهم كان مجردا مئها .٠‏ كلا .. فدخول هذا الباب 


يف 


كان مقيدا بالشرط » وإنما يستند الخلاف على قواعد سليمة يستند عليها كل 
متهم ٠‏ .. وكان له فى أذهانهم قواعد مرعبة » بل إن فيه مناطق يحرم الخلاف 
فيها ٠.٠‏ ومناطق يجب الاجتهاد فيها .. والتيسك بالرأى » ولا يحل فيهسا 
التقليد . 


إن محاولة الوقوف عند مصدر تراثى كالرسالة لامامنا الشافعى لا تقئف 
معطياتها عند حدود القضايا التى عالجها ؛ ولا الجديد الذى انفرد به » وإنها 
يتعدى الأمر ذلك ألى كثير من المعطيات التى بي يعتبر المثتفون من جيلنا فى 
مسيس الحاجة الى التعرف عليها . 

..٠‏ إنئا ‏ على سسبيل المثال نستطيع التعرف على مذ منهج البحث فى 
عصر مزدهر من عصور حضارتنا » ولا سيما أن إمامنا الشمافتى من أبرز 
الممثلين لهذا الدور ٠‏ 

ونحن نستطيع كذلك التعرف على قدرة أسلافنا فى التوليد والابتكار ... 
والتحليل العلمى . . ومدى الاعتماد على العقل فى مجال النقل ٠‏ 

وحتى الشكل أو القالب » هل يتخذ شكل التقرير دائها أو يعتهيد على 
أكثر من أسلوب » كما فعل الشافعى فى استخدامه الحوار عبر أكثر صفحات 
الكتاب . 

كل ذلك مفيد وحيوى بالنسبة لقضية امتدادنا الثقاف 

بيد أن ثمة فائذة هامة يعرفها عن الشافعى تلامذته ومريدوه وقارئثوه 
.. باللساعن ليس بالغ مذهب فقهى وخبنية 6 و2 ستاختا أو معلية تكليني 
« أصولية » للبحث فى الفقه فقط ٠‏ بل إنه مع ذلك كله 'عالم لخقحجة ثبت 
وهو - في الرسالة ب يعطينا كثيرا من الاستعمالات التى تعتبر ةا 
تنسب إليه » ويحتج بها عنه . ونذكر على سبيل المثال بعضى هذه الاستعمالات 
الشافعية ٠‏ 


© حذف نون المثنى دون مبرر مثل ( لا خفى عليه لبسهما ) أى لا خفين عليه 


5 حذف الثون فى الأفعال الخمسة دون ناصب: ولا جازم كتوله ( الأقراء 
الحيض فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الثالثة ) أى فلا يحلون . 

© تسهيل الهمزة أو حذفها مع أن الهمزة أصلية مثل ( يوطين » ويستبرين ) ٠‏ 

© العطف على المرفوع ( منصوبا ) بتقدير فعل محذوف مثل : هذا الصسنف 

موجود نصا » وموجودا عاما ‏ أى وثراه موجودا . 

استعمال « أبو » بالواو نصيا وجرا مثل : عن سسالم أبو النصر ( أبى 

.٠. ) النصر‎ 

نصب اسم كان المؤخر بعد الجار والمجرور أو الظرف كتوله « فكان مما 

القى فى روعه سنته ») بنصب سنقه ٠‏ 
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جعل اسم كان ضمير الششأن والجملة بعدها خبر مثل « فكان ما سمى 
خلالا خلال وما سمى حرايا حرام 50 

ذكر المعل الجزوم على صورة الرفوع مثل : لم يقيبيه على الدية .. 
ى 

اسناه الفمل الى القلى أو الجيع مخ وجنسوف قير مرا ملل كدق 
إثبات اليساء فى المنقوص النكرة رفعا وجرا مثل ( فى غير سستر على 


٠ ) مصلى‎ 

اسستعيال الواو بيعنى الفاء . 

ولعل هناك غير ذلك من الاستعيالات اللغوية الفاضة بالشافعى ») وهى 
شاهد على ثقة الشافعى بنفسه وئقة رجال عصره فيه .... إِذْ أن عصر 
الاحتجاج باللفة كان قد انتهى ‏ كما هو معلوم س ومع ذلك لم يجرؤ أحد على 
تخطئة الشافعى ٠‏ 


٠ ٠‏ ىو إي 
بقيت ملاحظات عابرة حول التحقيق ٠‏ 
وبا لا شسك فيه أن قاذم الكبير العلامة أحمد شاكر رحيه الله ب 

قد اسندى إلى الرسالة والى تراث الشسافعى ‏ رحمه الله ب خدية كبيرة » 
وهو ب بالتاكيد . غثى عن التقريظ من تللمذته أى تللبكة المي يزو 

ولقد كان ضبطه للكتاب » ومقارنته مجموعة النسخ المختلفة ب الت 
حصل عليها للرسالة » ومحافظته على الأصل محافظة تاية » ونجبومة 
الفهارس التي الحقها بالكتاب .. 

كانت هذه وغيرها سببا فى جعل. التحقيق عملا طيبا لائقا بالمحقق الكبير 
بيد أثنا كنا نأمل أن يقوم استاذنا المحقق بوضع عناوين فرعية أو هامشية 
للموضومات التى يغلب عليها الانسياب والتداخل » تنظيما لأفكاره ؛ وتسهيلا 
بالتالى للقراء الذين بوعد بينهم وبين تراثهم » او الذين لا يطيقون الصبر على 
قراءته » كبا أن هناك بعض القضايا » والمصطلحات الفقهية كانت فى حاجة 
إلى شرح ٠‏ 

ولست افهم سببا لوضع ثلاث عشرة صفحة مصورة من صفحسات 
المخطوط فى صدر الكتاب » » ألم تكن صفحة وأحدة كائية للدالة على طبيعة 
الجهد الذى بذله المحقق الكبير .٠‏ 

وإنه ‏ بحق ليد لق لل الشتريف ولفو اط يرع الأول 
والمحقق معا . 
ست 

(1) فى رآى الشافمى آن القرآن لا ينسخ السنة » وعند نزول قرآن ينسخ سنة لا بد من سئة 
ا:تفيد هذا النسخ لفرورة اتحاد الدرجة ‏ فى رأيه ‏ بين الناسخ والمنسوخ ٠‏ 

(1) يعنى أننا نطيع أوامر الرسول بناء على آمر الله كنا أمرا عاما س بطاهته « يا ايهسا 
الذين ؟منوا أطيموا اكله وأطيعوا اكرسول » , 

(؟) بمعنى شرورة اتحاد الدرجة فى الناسخ والمنسوخ ,.. فالقسران ينسخ القرآن والسئسة 
تنسخ السنة . 

(4) كثرة الاحائة تعنى هنا كثرة التناقض , 


ذلا 


للدكتور احمد الشرباصى 


أنا ‏ ولعنة الله على كلمة « انا » » وبخاصة حينما تأتى فى فاتحة 
الكلام ب أنا ممن يحبون الرياضة » ويدعون إليها »؛ ويحثون عليها كوسيلة 
لحفظ الصحة وصيانة القوة » ومنذ قرابة أربعين عاما دعوت - باللسان 
والقلم ‏ الى إدخال الرياضة والكشافة فى فروع الازهر الشريف » ومنذ 
خمسة عشر عأما قلت فى بعض ما كتبت : 

« ويحسسن أن يكون بجوار المسجد حديقة صغيرة تلطتف جوه » وتجمل 
منظره » وتحذب الناس إليه » كسا يحسن أن نلحق بالممسجد ساحة للعب 
الفتيان » ليأخذوا حظهم من اللعب البرىء فيما بين الصلوات » ثم يختموا 
العابهم عند الأذان » ويتعودوا دخول المسجد منذ صباهم لأداء الصلوات فى 
الجياعات » . 

ولقد قلت فى مؤتمر رياضى عقذ سنة 1101م : « ولو كان الأمر إلى" » 
لجعلت فى كل ملعب مسجدا » ولجعلت على مقربة من كل مسجد ملعبا » 


.ثم 


| بل لو قدرنا لجعلنا المسجد ملعبا » والملعب مسجدأ » ننزكى الرياضة وثمليها » ا 
| ونعيم العبادة ونقويها » دون أن نفرط فى حق من حقوق الله أو حقوق بيوته | 
| التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها لسيه » ويسبح له فيها بالغدو والآصال » . ا 
)| ومن الواجب أن نعلم الرياضى كيف ينظر آلى ساحة الملعب كانها ساحة ١|‏ 

المسجد »؛ لأننا فى المسجد نزكى الروح ونصفيها بجلواتها ونجوياتها ؛ ونحن 

قى الملعب تصلح مسكن هذه الروح وهو البدن » فالبدن إذن لازم للروجح 

مرتبط بها » وما لزم ثسيئًا تبعه فى الأهمية والتقدير . 

' ولكنى الاحظ أن الرياضة فى كثير من بلاد العروبة والإسلام ‏ وبخاصة. 
لعبة كرة القدم ‏ قد صارت كالبلوى أو المنعار ) حنث: انجرلت هذا وميال 
عن طريقها المثبول » وزادت عن حدها المعقول » فالجماهير الغفيرة تترا 
أعيالها من أجل كرة القدم ؛ وتتجمع عند مبارياتها اضعاف أضعاف ما تتجه 

فى المساجد لصلاة الجماعة أو الجمعة أو دور التعليم والمحاضرات ؛ أو أماكن 

التجمع الاخرى ٠‏ وقبيل كل مباراة عامة تطوف سيارات كثيرة أرجاء العاصية 

أو المدن ؛ حيث ترفع أضوات مزاميرها المنكرة » مؤيدة هذا الفريق أو ذاك » 

والألوف المؤلفة تتجسع حول اجهزة التلفزيون إشاهدة تلك المباريات بحرص 

وشغف مجنونين وألذين لا يملكون أجهزة تليفزيون يستجدون مشاهدنه عند 

الجيران أو المعارف » وكليا اقبلت مبارأة توترت الأعصاب » وثارت الخلافات» 

واحتدت المنافسات ؛ كأن الجميع مقبلون على معركة حامية الوطيس »؛ وكاننا 

قد حررنا الديار » وأخذنا الثار » وغسلنا العارٍ » ولم ببق إلا ( معركة كرة 
. القدم » نتوج بها قائية الانتصارات والمقاخ 

وحن من أجل كرة القدم تشجع اللامبين يمختلف الوان التشسجيع » 
بالكلام والمديح » وبالمال والمكافآت » وبالهدايا والمنح » بل ندللهم فى بعيض 
الأقاليم وبعض الأوقات بما لا يجوز التدليل به » وقد نحرضهم بطريق مباشر 
أو غير مباشر على كسب المباراة بأى وسيلة » ولو كان بخشونة النعب والتواء 
الطريقة وقسوة السلوك »؛ ويظل أنصار كل فريق يهتفون لفريقهم 
مستحثين » ويطبلون لأعضائه ويزمرون © ولا هم" لهؤلاء ولا رلك 31 8 
يكون اعضاء فريقهم الفائزين فى المباراة مهبا كان الثيسن »؛ ومهيا كان 
الاسلوب . 


فدمدنا مد مدنية 


وفى الايام الأخيرة طالعتنا الصحف بأخبار تعد كالإر ماص لمضساعفسات 
ستأتينا من وراء تلك البلوئى » ما لم يتحرك المسثولون هنا وهناك لاصلاح الحال 
وتوجيه الرياضة عموما ؛ ولعبة كرة القدم خصوصا ؛ نحو الأهداف الأصيلة 
المطلوبة من وراء الرياضة . 

فهذا رئيس مجلس الادارة فى أاحدى الشركات يموت بالسكتة القلبية 
لأن فريق الكرة الذي يحبه قد انهزم فى المباراة » فتد نشرت صحيفة «الأخبار» 
بتاريخ 11 مايو سنة 1519/7 ما يأتى : 

« مات رئيس مجلس ادارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بالسكتة 
التلبية عنديا سجل الجارم هدف الفوز للاتحاد من منرمى الأهلى فى مبساراة 
كأمن يمس كارن أحمد جاد الغداوى يتابع المباراة أمام الشاشة الصغيرة بين 


ام 


3 افراد أسرته فى منزله » وعندما أحرز الأعلى هدفه الاول قفز من مكانه َك 
واحتضن ابنته وابنه تعبيرا عن فرحته » واستمر يتابع المباراة يحماسس ©) ' 
الى أن سجل الاتحاد هدف التعادل فبدا يشمعر بالضيق » ثم زادت حالته سوءا ١١‏ 
عنديا سجل الاتحاد هدف الفوز » وقبل نهاية المباراة بثوان .. وعندما فقد : 
الآمل فى التعادل انسحب من أمام التلفزيون » ودخل غرفته متعبا » لينام بعد ا 
انتهاء المباراة » ودخلت زوجته الى الغرفة فوجدته قد فارق الحياة » ويده 
على قلبه » !1. ع 

وهذا مراقب فى الامتحان السنوى باحدى الكليات » ياخذ معه جهار أن 
راديو فى لجنة الامتحان » ليسمع مباراة كرة القدم » وهو مكلف بالتفرغ لراقبة ' 
| الطلبة اثناء الامتحان » وقد نشرت صحيفة ١‏ الاهرام » بتاريخ 26 مايو سنة : 
'| 191/9 هذا الخبر بحروفه :.« جهاز راديو كان يضعه أحد المراقبين فى كلية 
|| تجارة القاهرة على أذنه » ليستمع الى مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى 
!| آمسسن الأول صادره د. عباس شسيرازى رئيس لجنة الامتحانات » 11., 
0 وهذا زوج يتعصب لفريق معين » وزوجته تتعصب لفريق آخر » والنزاع 
| يثور بين الزوجين كلما جرت مباراة » وحينما يفوز فريق الزوج يغيظ زوجته | 
|| بالسب والشتم والاشارة وغير ذلك من التصرفات النابية » وبيت هذين ١‏ 

الزوجين تعلن فيه حالة ( الطوارىء ) كلما أقبلت مباراة » ولا بد من صدام بين 

الزوجين فى نهاية المباراة » اذا تغلب أحد الفريقين على الآخر ؛ بل لا بد من 
الصذام 'حتى ولو تعادل الفزيقان » لآن كلا من الزوجين يمدح فريقسه ويذم 
الفريق الآخر » فيقع الصدام » والحرب أولها كلام ٠‏ 

وليس ببعيد - اذا استمرت الحال فى هذا الانحراف ‏ أن يأتى اليوم | 
الذى يؤدى فيه سعار التعصب لكرة القدم » الى أن ينتحر الشخص حداد) ‏ 
على فريقه المهزوم » ويكون المنتحر قد تأثر فى هذا بذلك المخبول الامريكى ا 
الذى أطلق سبع عشرة رصاصة على جهاز التلفزيون. » لأنه راى على ثساشته : 
| الفريق الذى يحبه وقد باء بالهزيمة والفشل . فقند نشرت صحيفة « الاهرام » 
|| بتاريخ 26 مايو سسنة 1917/7 الخبر التالى بحروفه : 

« أطلق أمريكى عمره ؟؟ سنة فى ولاية كاليفورئيا !1 طلقة رصاص 
على جهاز التلفزيون فى بيته »؛ وذلك بعد أن أثارت أعمصابه هزيمة فريق 
البيسبول الذى يشجعه . اخترقت بعض الرصاصات جدار فسقة جارته 
)) العجوز ( .لا سمنة ) . قال مدافعا عن نفسه : انه ليس من المعقول أن يفعل 
)١‏ إنسسان هذا بجهاز تليفزيونه الخاص الا اذا كان فاتدا الأعصابه » !!.. 
ومما يزيد الموقف أسفا وأسى أن تخبرنا الصحف أن فريقين فى مباراة 
مشهودة رفضوا أن يحكم بينهم أى حكم وطنى »© وأصروا على أن يكون الحكم 
أجنبيا » كأنه لا يوجد بين المواطنين من يستحق الثقة أو يعرف العدالة ©» وقد 
)١‏ حمل الكاتب. الاسلامى الأستاذ أحمد زين على ذلك فى صحيفة « الأاخبار » 
|| بتاريخ 5؟ مايو سنة 191/8 فقال ؛ 
« أحزننى ما حدث فىمباريات الكأس لكرة القدم . لم يحزننى اللعب 


| عليه الدهر » يوم استطاع الاستعمار ان يقنعنا بأ نالقيادة المصرية فاشلة » 
| وأنه لكى ينجح أى عمل من الأعمال لا بد أن يتولاه رجل أجنبئ: » .أو خبرة 


ىم 


ويوم تم تأميم الاقتتصاد المضرى ونقله من الخبرة الأجنبية الى الخبرة 
المصرية » أنطلقت أبواق كثيرة تؤكد انهيار الاقتصاد المصرى الى آخره . واليوم 
نجد أن ناديين من أكبر نوادى مصر لا يثقان فى كل حكام الكرة المصريين 
الدوليين » والذين يحكيون أكبر المباريات فى العالم » ويطالبون بحكم أجنبى . 
لماذا ؟. لضمان العدل » كانيا الحكم المصرى رجل متحيز أو غير عادل أو غير 
كفء » ويجب أن يأتى « خواجة » ليضمن العدالة ونضمن سير المباراة . 

كنت أفضل أن تلغى المباراة » لآن ذلك خير من أن نعلن عدم ثقتنا بأنفسنا 
الى هذا الحد . كلمسة آخيرة : إن عدد النقاد الرياضيين الذين يسفهون 
ويشككون فى الحكام المصريين فىكل مباراة » ينظرون الى الحكم الاجنبى على 
أنه إله » ويكيلون له المديح والثناء » وليس هذا غريبا » !!. 


++» »و٠#+٠‎ 


هكذا اصبح أمرنافى الرياضة ؛ وهكذا انحرف بها اهلوها الا من رحم 
الله ) وقليل ما هم . فيا كلمة الدين ؟. 

لقد قلت منذ عهد بعيد انه تجب العناية بتعميم الرياضة البدنية » أو 
التربية الرياضية بين أبناء المسلمين » مع الحرص على جعل هذه الرياضة 
وسيلة لا غاية ) قهى وسيلة لتكوين الجسم السليم الذى يحتله العقل السليم » 
ويقوده الخلق القويم » وهى وسيلة لتربية الأخلاق وغرس الصفات الحميدة 
التى تتكون من التمرين والتدريب ٠‏ 

وإذا كانت « الرياضة البدنية » تعد عند الرياضيين درجة اولية » لانها 
تهذيب فردى للبدن عن طريق التمارين المختلفة » وكانت الألعاب الرياضية 
عندهم درجة ثانية بعد الأولى ؛ لآن الالعاب الرياضية مباريات بين مجموعات 
تتذرع كل منها بالتنظيم والتعاون الى نيل السبق والغلب » فاننا نريد الدرجة 
الثالثة العليا ») وهى « التربية الرياضية » » التى تكوان فى الانسان جسسها 
وفهبا » وعقلا وخملقا » لأننا نحتاج الى الرياضى الصحيح : بجسمه ١‏ 2 
وتفكيره امنظم ‏ وخلقه المقوم » ويمانه و و 
وكيانه » عميقا فى تفكيره وجنانه » متطهرا فى خَلقه ووجدانه » ثابتا فى يقينه 
وإيمانه » غيورا على بلاده وأوطانه » ومن هذا الجيل المنشبود يتكوان الوطن 
المؤمن العظيم الذى نريد . 

ولذلك كان واجبا أن نعمم الرياضة السليمة القويبة فى كل مكان ).لا 
باسم البدن والوطن فقط ؛ بل باسم الدين اولا وقبل كل شىء . ويجب ايضا 
إشاعة روح الفتوة والفروسية بين شباب المسلمين » ونشر التداريب العسكرية 
وروح الجندية » ومحاربة الترف والتميع والترهل © واخذ الناشئة باساليب 
التقشيف والاخشيشان . 

لامعنى للرياضة اذا لم يحسن صاحبها الجمسع بين قوة بدئه وضبط 
نفسه وتحكيم عقله : وهذا ما يشير اليه القرآن الكريم » فقد قال عن أحد 
الأخيار : (إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسمم» . 
وبسطة العلم إشارة الى قوة العقل والخبلق'» وبسطة الجسم اشارة الى قوة 
. البدن وصلابة الأعضاء . 

والله تبارك وتعالى حينيا امتدح اهل الكهف وصفهم بأنهم « فتية » » 
وهذه إشارة الى القوة الحسية » ووصفهم بأنهم « آمنوا بربهم » وهذه اثمارة 


لد 


إلى القوة المتلية والخلقية ؛ قثال فى بسورة الكيف * 7 (نهم فتية امتسوة 
بربهم » وزدناهم هدى » وربطنا على قلوبهم » إذ قامو! فقالوا ربنا رب 
السموات والارض » لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا )» ٠‏ 

فكيف يتحقق يتحقق هذان الهدفان الجليلان » أو نحسن الجمع بينهما عن طريق 
الرياضة ؛ اذا كنا سنظل نتخذها وسيلة للتعصب الذموم ؛ والنائسة السخيفة 
الزائدة عن حدها » والخلافات الحادة التى تؤدى الى الكراهية والبغضاء » 
والتى تمزق العلاقتاث بين الأصدقاء والمعارف » وبين الآباء والأبناء »؛ وبين 
الازواج والزوجات ؟. 

من حقنا أن نتمتع بالرياضة » ولكن على شريطة أن تكون وسيلة لا غاية» 
وتدريبا لا حرفة ) واستمتاعا لا تعصبا » وعلى شريطة أن لا تشسغلنا كرة القسدم 
عن وأجبات ثقال تلاحقنا من يمين وشمال ٠.‏ 

ولتد نشرت الصحف ير أن احوى” المدن الكبيرة فى أحد الاقطسار 
الاسلامية قد انقلبت الى أعراسس وأفراح » فلما قرات الخبر قلت فى 
ليتنا نعيششى حتى نرى هذه المدينة وغيرها من بلاد العروبة والاسلام تعيقن 
أفراحالنصر » وأعراس الحرية »؛ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو المعزيز الرحيم ٠‏ 


والله ما دون الجلاء ويومه يوم تسميه الكثقنة عيدا 
ووو ووو 


إن الإسلام لا يقاوم الرياضة » بل هو يدعو اليها ويحث عليها » لانه دين 
القوة » والرسبول عليه الصلاة والسلام يقول : « المؤمن القوى خير واحب الى 
لله من المؤمن الضعيف »© »© والقوة هنا عامة » تشمل قوة البدن © وقوة 
الروح » وقوة العلم » وقوة الأخلاق » وقوة الإيمان . 

والإسلام لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها » ويحث عليها » ولذلك 
طالب الآب بأن يعلتم ابنه السباحة والرمى وركوب الخيل » وللقد اهتم الرسول, 
حلوات الله وسلامه عليه » فأنشأ أول ساحة رياضية فى الاسلام » وكانت 

خارج المديئة المنورة » وكان يدرب فيها الشباب على الجرى والرمى وفنون 

المبارزة.» واعتبر الرسول - فى بعض أحاديثه ‏ هذه الساحة كتطعة من. 
الجنة » ولذلك كان الصحابة.رضوان الله عليهم يخلعون نعالهم عندها» 
ويطاونها حفاة الاقدا م إظهارا للاحتفال والاكزام ٠‏ 

ولقد مارس رسول الله صلوات الله وسلانه ليه فئونا من الرياضة » 
فسابق عائقة رضى الله عنها » فسبقته مرة وسبقها أخرى »© وتال لها فى 
سماحة :. هذه بتلك . وصارع النبى « ركانة » الذى كان مضرب المثل عند 
العرب فى المصارعة والقوة فصرعه النبى أكثر من مرة » وسابق بين الخيل » 
ونظم هذه المسابقات بين ذوات الخف والحائر ؛ ووضع للمسابقاث نظاما دقيقا 
ينزهها عن الخداع والمؤثئرات الخارجية . 

. الإسلام ‏ إذن لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها ويحث عليها » 
ولكنه كبا ابن يريدها وسيلة للثربية والتهذيب » لا أن تكون مشغلة تضيع 
بجوادها حقوق وواجبات ٠‏ 
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وخ‎ 
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عؤمموه 


| 
مئان 
اس جه»ه 


“عت الله أدنات ! 
مت الروع أ نك ! 
صه 
٠‏ مقلم في تناو صيراك 
رف كل موك أ اكز 
مجع لل مشا ل 


أ تيك فى حب نر للصبياء 


حث النار والنوير ششعل فر إز]!2 


وغ خلرع نيس لامزرام اراح 


ينثي با لأ تحت العروف 
يتل من منياء السشروفا 
وف 80 طب فر راز 
ال 
شق غنه عبار اللياغساموروة 
1 وتممه به ف هرما لفقيقة ٍ! 
٠١‏ داس عد يد 


5 
رركقه دود 
واعاء عيفى مريذ 


وإ مفاء سسسهعين مد ٠.‏ 
وداش سشرائا عه جلره لل الغ 
كنك مد الف ر سطع تت 270 


رتمؤل مايرا ف المسيرل .. 
م لارئا ميت فنا نالشيا 
يثقا عسل اعت بق الناة ! 


يط رسيت بر مره تياد من 
وعك رعشظا الوجحت» ولق مقر 
ونام أرق هون سه الشومت 
لذ الحو هاء دن قد الرروت 0 
متنك فئل يل 0 شيل الفياغ 
وشط بأشر ريع لزان مرجم الرياة . 


ع عفار أرف اموز 
أ ل دا ,لما الشررل ! 
وحك بير" ".دع قبه كل الاك 


مله مل منالنق ‏ نر شا ولغ ! 
“دعت كلل لشيس فوق الصيارّ 
عتم محصرون الدض من ومو رارك ! 


شرلا نشاف بإترته شف تليق بسع 
ا ١‏ وبل 
زالش امل" 


عا انبر ٠‏ وهات الول «ومانيا ابيارق 


بات ات 0 برا 


007 وامسوّى لاما بايا سام 
م تعر سات 0 7 
واخضب نالع 
ملل مرافرم مكل فضي 
مف ابا 2 
وي بالعصورر» يوق امشو رمد ي(رامين 
0 


- متنا ١‏ ميري نحَق ها الفريق. 

ونزجفٌ ..حق ند من الييل مدو التررق !! 
جره للا مسي ..حقساتمد إباء اميق 

وسشهه لصوو ٠‏ مض ل مرية لمق 

وغرء_هوانا ره غلا 7 
مأسشيلا با 7 لشن ا 

.وان يفيل العارر.. ٠‏ أثرامرا رادل سي 
ولي مز لتر ار اناك ذلاعدٌ 


ولن يبع الاي ر اققامك ذ ليد 


ام به 5 ال ولص 0 اليا ليا مين 


مأ به شي ناث 7 


نكف 2 ١!‏ 
32 
ريدت 
تفن 


( وانفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » ان الجهاد 
كما يحتاج الى الرجال يحتاج للمال » ولقد كان المجاهد المسلم الأول يجهز 
نفسه بعدة القتال » ومركب القتال » وزاد القتال. .. لم تكن هناك يومئذ 
رواتب يتناولها القادة والجند » انما كان هناك تطوع بالنئس وتطوع بامال ؛ 
ولكن كثيرا من فقراء الممسلمين الراغبين قى الجهاد والذود عن العقيدة 
والحرية والكرابة والهزة الايمانية لم يكونوا يجدون ما أبزودون به الفسهم > 
ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب » وكانوا يجيئون الى النبى 
صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم الى ميدان المعركة » فاذا لم 
يجد ما يحملهم عليه : « تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجهدوا 


ومن اجل هذا كانت دعوة القرآن الى الاثفاق فى سبيل الله . الائفاق 
لتجهيز الغزاة ورعاية اسرهم »؛ وقرر القرآن الكريم أن عدم الانفاق تهلكة » 
وما أكثر ما ذكر الجهاد بالمال فى القرآن الكريم مقترنا بالجهاد بالنفس » 
بل مقدما عليه قال تمالى : « انها المؤمنون الذين ؟منوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولئنك هم الصادقون » , 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « جاهدوا المشرعين بابو كم 
وانفسكم والسنتكم »© . 

والجهاد بالمال يكون ببذله عن طيب نفس ٠.‏ كيه 
للمعركة وتجهيزا للمجاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
جهز غازيا فى سسبيل الله فقد غزا » . 

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم اروع الامثلة فى المسارعة 
الى الانفاق فى سبيل الله والجهاد بالمال دعما لاقتصدد الدولة وبنائها 
العسكرى وتجهيز جيوشش المسلمين . وفى غزوة ( تبوك ) كان على 
المسلمين ان يصدوا جموع الروم التى تجمعت فى الشام لغزوهم » وأن.يعدوا 
لبو ما استطاهوا من فيه 4 وم يكن لد السلديت: الئذ من لقال ما ركم 
لتجهيز جيش جيش قوى يرد غارة الروم ويصد عدوانهم » فدعا رسول الله صلى 
عليه وسلم الى التطوع للجهاد والتبرع بالمال وتسابق المسلمون فى 


الله 
88 . 


هذا الجهاد » فكان ابو بكر اول من قدم ماله . جاء بكل هنا يملك وقدمه لرسمول 
الله » فقال له صلى الله عليه وسلم : ماذا أبقيت لآلك ؟ قال : أبقيت لهم 
الله ورسنوله . 

وجاء عمر رفى الله عنه بنصف ماله » فقال له الرسول : ماذا أبقيت 
لآلك ؟ فقال : أبقيت لهم: نصف مالى » فقال صلى الله عليه وسلم : بارك 
. الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت.. وتبرع العباس بن عبد المطلب بتسعين 
آلف درهم وعبد الرحمن بن عوف بمائتى أوقية ذهبا » وجهز عثيان ثلث 
الجيش » وجاء جاير بن عبد الله الانصارى بحفنة من بر هى كل ما يبلك . 

والدعوة الى الانفاق فى سبيل الله دعوة عابة لجمع المسلبين اغنيائهم 
وفترائهم قال تعالى : ( ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم 
من ببخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وان 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم )» وقال صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل الصدقات ظل فسطاط فى سسبيل الله » ومنحة خادم فى سبيل الله 
أو طروقة فحل فى سبيل الله » . 

ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين المسهيونية 
تفرض على كل مسلم ومسلمة ان يتبرع بكل ما تحتاج اليه المعركة . بالمال ٠‏ 
بالفذاء . بالكساء . بالغطاء . بالدم . بالأدوية . بالخيام . بالسيارات .٠.‏ 
والتبرع يجب ان يزيد كثيرا على الزكاة المفروضة على المسلمين . يجب أن 
يصل آلى رأس المال نفسه » بل الى الايثار ٠.‏ 

ان الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد » ومغارمها وتضحياتها 
فادحة وما تحتاجه من البذل والعطاء يقدر بالمليارات لا بالملايين » وفي 
المسلمين ثراء وفى المسلمين كثرة » وهم قادرون لو صدقوا الله لمولوا المعركة 
بكل ما تتطلبه من نفقات ٠.‏ 

وان عدونا فى كل شبر من الارض يتبرع بأموال طائلة لمساندة العدوان 
والارقام التى تنشر. عن تبرعات الصهاينة فى العالم لتمويل المعركة ضدنا 
ارتام مذهلة . 

ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يربو كثيرا على الدعم المالى 
الحكومى فأين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن .جزء ثابت يقتطع 
من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن التجار واصحاب 
المهن . 
ان واجب المؤتمر الاسلامى ان ينهض بالدعوة الى انشاء هذا الصندوق 
والاشراف على بجمع التبرعات لتمويل الجهود الحربية للجيوش الاسلامية ٠‏ 

متى تفتح هذه الخزائن المملوءة بالأموال ؟ متى تبلا هذه المسكوك 
البيضاء بالأرقام ؟ متى تفك الأغلال عن الأيدى المربوطة الى الاعناق ؟ متى 
نتسم الاطعمة والاكسية والأغطية بيئنا وبين المجاهدين بالسوية » متى يكون 
"الله ورسوله أحب -الينا.من أنفسنا وأموالنا ٠‏ 

ان تمويل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح »© وتقديم العون 
الطبى والتموين الغذائى وكفالة اسر المقاتلين ومدها بها تحتاج اليه فريضة 
' على كل مسملم وم لمة : يا آيها الذين آمنو! اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وانفقوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا فئ" الله حق جهاده هو 
اجتباكم » ٠‏ ' 


14 


ان الأخطار التى تهدد المسلمين 
تحتاج الى كل جهد يبذل فى سبيل 
التقضاء عليها وان العدوان الذى 
يقع على المسلمين يحتاج الى جهد 
المسلم والمسلية معا لرده ودحره » 
وان ميدان الجهاد أوسع من أن ينحصر 
نطاقه فى جبهة القتال وحدها » ومن 
هنا كانت اسهم الجهاد فى سبيل الله 
كثيرة ومتعددة > فمن حمل السلام كان 
مجاهدا » ومن جهز غازيا فى سبيل 
الله كان.مجاهدا ».ومن خسلف غازيا 
فى أهلة فقام على رعاية أولاده 
وأسرته كان غازيا » ومن تصدى 
للحرب النفسية التى يشنها العدو 
كان مجاهدا » ومن أسهم فىالتعبئة 
المعنوية بالكلية أو الصورة لم يقل 
ثوابه عن ثواب المجاهد » ومن آوى 
مجاهدا أو أسعف مقاتلا أو آوى 
مناضلا أو حمل جريحا فقد أسسهم 
فى الجهاد بنصيب وافر ٠‏ 


5 


والانتصار على العدو ودحصره 
يحتا ج الى تضافر كل هذه الجهود » 
والى تعاون الرجل والمراة والشساب 
والفتاة » وقد أفسح الاسلام لليراة 
فى ميدان الجهاد والاسلام وان كان 


عذر امرأة: يكتب عليها حمل السلاح 
فى المعركة الا أنه لم يعفها من أبواب 
الجهاد الأخرى التى تنيشل فى 
الاسعاف والتمريض وامداد الجيش 
2-6 اليه من ماء وغذاء وكساء 
من كلمة حقتثير القاعد. وتسوقه 
اك المعركة وتاريخ بِث المراة المسلمة فى 
د ٠‏ 
١‏ ساعن : كان النبى صلىي 
لله عليه وسلج يقرو يار سلمم نسي 
من الأنصار معه © فيستين المناعء 
ويداوين الجرحى ( رواه مسلم وابسو 
داود ) ٠‏ 
؟ ‏ وقالت الربيع بنت معوذ رضى 
الله عنها : كنا نغزو مع النبى صلى 


الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم 
ونرد الجرحى والقتلى الى المديئنة 
(رواه البخارى) ٠‏ 


١‏ ”٠س‏ وقالت أم عطية رضى الله عنها 
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم 
تصلع الطعام واداوى الجرحى 
وأقوم على المرفى ( رواه مسلم ‏ . 


؟ ب وأم عمارة : نسيبة بنت كعب 
المازئية كان لها يوم احد موقف مسن 
اعظم المواتف فى الداع عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولندع آم 
عمارة تصف لنا هذا الموقف . قالت ٠‏ 
خرجت أول النهار وأنا انظر ما يصنع 
الناس ومعى ستاء فيه ماء » فانتهيت 
الى رسول الله صلى الله عليه و 
وهو فى أصحابه » والدولة والريح 
والنصر للمسلمين » قلما أنهسزم 
المسابون انحرت الى رسول الله > 
فقمث أباشر التثال والباعنة بلسي 
وأرمى عن القتسوس حتى 
الجراح الى 55 وم ود 
جرح أجوف أغور من ضربة لابن ثمئة 
الذى انتهز فرصة انهزام المسلمين » 
فاقبل يقول دلونى على محمد فلا 
نجوت ان نجا » قالث أم عمارة 
فمامترضت له أنا ومعغعصب بن عمير 
وانئاس ممن ثبت مع رسول الله » 
فضربئى هذه الضرية ». فلقد ضربتسه 
على ذلك ضربات ولكن عدو الله كانت 
عليه درعان . 


وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبارك جهاد المرأة ويثنى عسلى 


0 


را ل 1ك الرجال 
ممن لم ينشط تقتاطها ولد يذ 
طبتيقها : م ع 


عن عبد الله بن عاصام قال * 
شهدت أحدا ممع رسول الله ممصلى 
الله عليه وسلم فلما تفرق الناس عنه 
دنوت منه وأمى تدفع عنه » فقال ١‏ 
يا ابن عمارة ‏ قلت ؛ ذ ٠.‏ قال 
ارم فرميت بين يديه رجلا من المشركين 
بحجر وهو على فرسه فأصبت عيسن 
الفرس حتى وقع هو وصاحبله »© 
وجعلت اعلوه بالحجارة والنبى ينظر 
الية .ويبتستم. 6 فنظر الى خرح. ب 

يه ويبتسم جرح بأمى 
على عاتقها . فقال : اسك أعصب 
جرحها . بارك الله عليكم بن اهل 
بيت . لمقام أمك خير من مقام فلان 
وفلان . رحمكم الله من أهل بيت ٠‏ 
فقالت أمى : ادع لنايا رسول ألله ان 
نرافقك فى الجنة »؛ فقال ؛ اللهسم 
اجعلهم رفتائى فى الجنة ٠‏ 


ودور المراة فى هذه المعركة التى 
نخوضها مع أعداء الله دور كبير » فان 
الحرب اليوم لم تعد قاصرة على بيدان 
المعركة » بل أنهسا تصيب الآمنين 
الوادعين فى دورهم ومسساكتهم 
بالقنابل المدمرة والصواريخ الخري 
وهذا يحتاج الى سهر المراة عسلى 
الجرحى ورعايتها للمنكوبين وتثبيتها 
للجزعين » ومواساتها للمصابين ٠‏ 
ان واجبات المرأة المسلمة فى هسذه 
الحرب كثيرة متعددة » فلتعط نساؤنا 
اليوم نماذج رائعة فى الايمان والصبر 
والتحمل والمشاركة ؛ والبطولة كيبا 
أعطت جداتها وأبهاتها من سلفنسا 
الصالح ٠‏ 


0 


له 


هذه هى سيناء أرض البطولة ٠‏ 
وهذه هى هضبة الجولان مقبرة 
الصهيونية .. هنا وهناك مؤينون 
مجاهدون . هانت فى أعينهم الدنيا » 
الموت أحب اليهم من الحياة .. هنا 
وهناك تهب روائح الجنة على ابطمال 
باعوا أنة لله ووهبوا حياتهم لله » 
وقفوا يقائلون اعداء الله لا يبالون 
أوقعوا علي الموت 1 وقع الموت عليهم 
فاشترى الله منهم أتفسهم و 0 
للشهداء منهم جه تعهد مغراسها 
وأحسن مهاده » فيها ما لا عين رات 
ولا اذن سمهت ولا خطر على قلب 

٠.‏ هنا وهناك فدائيون 
الرمال المترامية والتسلال المتنائرة 
والصخور الصماء يتتلون عدوئا 
ويرفعون علمنا ويثارون لكرامتنا ٠.‏ 
يحررون أرضنا ويستردون مقدساتنا 
ويغسلون بدمائهم الزكية العار 
والهوان الذى لحقئا ... هنا وهناك 
فى قلب الأرض المحتلة مجاه دون 
جمعهم الاسلام ؛ وعباتهم العتقيدة 
فخرجسوا من كل أرض من مصر 
وسوريا والكويت والسعودية والاردن 
والمغرب والجزائر وليبيا والعراق » 
واحتشدوا فى ميدان المعركة مع 


3١ 


رفقائهم فى السلاح أبناء فلسطين . 
احتشدوا بلا نسب الانسب الاسلام » 
وبلا جنسية الا جنسية الاسسلام ٠.‏ 
احتشدوا يذيقون المعتدين » السوان 
العذاب ويلبسونهم ثياب الذل 
والهوان . 


هنا وهناك تفتحت أبواب الفراديس 
للشهداء منهم الذين اشترى الله 
تتسيم واب ألم بأن لهم الجنة يقاتلون 
0 ل الله فيتنلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله . 


هنا وهناك تفتحت أبواب اللستقبل: 
للاسلام والعزة والغلبة للمسلمين 
« كتب الله لأغلبن انا ورسلى أن الله . 
لقوى عزيز » ٠‏ 


فاللهم نصرك الذى وعدتنا به 
وتثبيتك الذى أيدتنا به : ( اذ يوحى 
ربك للملائكة انى معكم فثبتوا السذين 
الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
ب 


اظنون :سوريون امام حظام اهدى ظائرات المدر الاسرائيلي الني انقطيت في دمتشسق لمن +8 


حسود العهده ويحاولودن 0 


جنود العدو الذين اسرتهم القوات المصريه .مشي سيفاة .. 


عاد امير المؤمنين هشام بن الملك من مشستاه فى اطراف الآردن الى 
مقر الخلافة بدمثسق » وهو المد ما يكون عزيمة على أن يسلك فى حكمة 
مسلكا معينا يتسم بالحزم الشديد » والانضباط النتام .٠‏ تقد كان استجم 
طويلا حتى لكانيا بدد عن صدره احمالا ضاغطة من الجهد والكبت 
والمعاناة ٠.٠‏ ولقد ع أ ب يملا راسه » واخاديد فى جبهته ووجهه 


تحمل نذير الموت صامتا نذير رهيب لا يحتاج فى نطقسه الى السان ٠‏ 
وثسيئا فشيئا اصبح يتفهم مؤقف سلفه عمر بن عبد العزيز » وبات 
يتشكك فى معارضته العديفة لحكم عمر » ويتمنى لو استمر الخسط الذى 
سار عليه عمر طويلا فلم ينثلم بحكم اخيه يزيد بن عبد الملك ثم خلال 
السنوات الخمس عشرة التى مضت على حكمه هو ٠.‏ فالناس هم الناس 
اذا فتح لهم آمير أو حاكم آابواب الطمع والكسب السريع لم يتوقفوا فى ذلك 
عند غاية » ولم انكن لمطالبهم حدود ولا نهاية .. فيا ليت أن أخاه يزيد » 
ويا لينه هو بعد يزيدتركا الباب الذى أقفله عمر مقفلا الى الابد » ولكن 
انى لهما ذلك وهما كانا يتزعمان دعاة فتح ذلك الباب على مصراعيه 03 
فالآن قد فتح كما اراد فيالله كم بتسرب خلاله من قوة الدولة ومن موازنتها 
وآموالها » وباللة كم هى محتاجة الى ذلك كله الآن » وهى تواجه قتالا مستمرا 
عنيفا فى الأشرق وراء النهر شرقى خراسان » كما تواجه سنوات قحط مريرة 
كما يقال .٠‏ لسوف يحاول هسام بكل قواه أن يغلق ذلك الباب الذى فتح 


فاستنزف آموال بيت المال » ولو نصف أغلاق .. وليحزمن فى ذلك حزما 
سديدا » وليواجهن اتهام الناس باه بالبخل وبما شاعوا من النعوت »© فانه 
ليحس بوادر ضعف فى حسمه » وآنه لموشك أن يقبل على ربه » وان الانسان 
على نفسه بصيرة ولو آلقّى معاذيره » والعاقل الكيس من عأد عن خطئه مهما 
بلغت مثسقات العودة ٠‏ 


لياخذ الامور بحزم واناة اذا ٠٠‏ 

وليناقئى هؤلاء الناس الذين يزدحمون عنده من اصحاب الحاجات 
وذوى المطامع والنهئازين ٠٠‏ 

وليحرص على مال الدوئة أشد الحرص » ولس ختر ما يدخر فى 
تسد ازر المجاهدين فى المشرق » وليخفف ما استطاع عن كاهل المشدودين 
الى ضرائب مبهظة فيما هم يعانون من بلاء القحط وغوائل السنين ٠٠.‏ 


ولكن الناس بعد طول الرضاع يصعب غطامهم عن الباطل والشر » هذا 

الديوان فى كل صباح يفص بالوافدين يختلط بينهم صاخب الحق بالمبطل » 
والمحتاج حقا بمدعى الحاجة » وفيهم الذى يرفع عقيرته شاكيا من ظلامة 
مسته » وهو فى حقيقة الحال ظالم سواه معتد عليه ٠‏ 

والشعراء لا يباسون من نوال المكافآت » وغيرهم يفتنون فى اختراع 
المطالب والحاجات ١ ٠٠١‏ 

وذات صباح بكر فيه آمير المؤمنين الى ديوانه » وتكاثر فيه الناس 
خارج الديوان يلون على الحاجب فى طلب الاذن بالدخول والحاجب حائر 
فيهم : هذا أموى من الأمراء آنى له ان يزجره عن الحاحه فى طلب الدخول » 
وهذا من بعض أصهار آمير المؤمنين » وذاك شاعر لا تؤمن غدرات لسانه 
اذا اعيد غاضبا » وأمير المؤمنين يسير باموره الهوينى ٠.٠‏ يدقق فى مطالب 
الداخلين عليه » ويتثبت ويناقش فما يخرج من عنده واحد » حتى يقد الى 
الديوان اثنان مستجدان بدلا منه ٠٠‏ 


. والناس جلوس حين توقف حمار أسود عليه رحل من الخشب يعتليه 
تسيخ. نظيف الثوب والجبة والقلنسوه » لكن كل ذلك من قماش رخيص مسه 
البلى وتمزقت منه جوانب ٠‏ 

وبدا شكل السيخ واضحا فى الشارع امام باب الديوان ونظر فتى 
من الامويين يرافق آباه المنتظر للاذن على آمير المؤمئين فراى رحل الخشب 
على الحمار الاسود » وثياب راكبه المهلهلة فضحك بصوت مسموع وهو 
يتمتم ( وهذا أيضا ينشد الأذن على آمير المؤمنين 8 » ونظرت عيون على 
أعناق متطاولة من جوانب المعلس الى الفتى وفيها استئكار لسسلوكه 
واستهجان. ٠٠.‏ وتطلع الفتى الى آبيه فاذا هو ينظر اليه شزرا نظرة كلها 


548 


السخط والفيظ 55 همنس أله « وبيحك ٠٠‏ اتضحك 
تفل وقلية ٠‏ ل عيضن ود اويل د 
وسكت الفتى وسكت ابوه وخيم على الجالسين صمت .. 
وبصر الحاجب بالشسيخ الذى وفد فعرفه فأسرع الخطى نحو أمير 
ؤمنين ورد الشيخ التحية بوقار وصمت » ونظر الفتى الاموى فى وجهه 
احس بهيبة ورهبة » وبدا عليه آنه يلوم نفسه على ما بدر منه » وما كاد 
مع اال اديه ورام ‏ سساه 11 مر » لم يمرج 
على أمير من امراء آمية الجالسين ولا على سواهم من اهل الأكسسساب 
الرفيعة ٠‏ وتقدم اتحاجب بوقار وهمس فى أذن الشسيخ قائلا : « أمير 
المؤمنين يدعوك آبا محمد للدخول عليه » ٠‏ 


دن ده 

ونهض هنسام بن عبد الملك بن مروان يستقبل الشيخ عند الباب وياخذ 
بيده حتى يجلسه الى جانبه » ويهش فى وجهه ويبش »2 وينشغل عن كل من 
عناه وما فناة وهو بسائلة عن كاله وضجته » ثم يسميناقه أن يعدد له 
حاجاته التى جاءت به نيصار الى تنفيذها حالا ٠٠‏ 

قال الشيخ : أى والله قد جئتك فى غير حاجة واحدة يا امير المؤمنين 
فاما الاولى والأشد الحاحا ووجوبا فهى حاجة اهل 0 الشريفين بمكة 
والمدينة » اهل الله ٠‏ وجيران رسولٍ الله تقسم عليهم ارزاقهم وحقوقهم في 
يشمل المنع هؤلاء » فلقد علمت فضلهم وسابقتهم » وما أصابهم على أيديكم 
يا بنى أمية وما مسهم من قحط وضيق .. فقال هسام غير متاخر : الآن 
يا أبا محمد وانك لعلى حق ثم هتف بكاتب بيت المال ان اصرف لاهل مكك 
والمدينة حقوقهم لهذه السنة ٠٠‏ 

قال هنسام : هذه واحدة » فما حاجتك الاخرى .. يا ابا محمد .. ؟ 

قال عطاء بن أبى رباح فقيه اهل الحجاز » نعم يا أمير اللؤمنين اهل 
الحجاز من غير مكة والمدينة » واهل نجد كذلك هم أاصل العرب وقادة 
الاسلله وهذه سنة مجدبة فاتركوا صدقات اغنيائهم لفقرائهم ولا تاخذوا لبيت 
مال هذا شينا من زكاتهم ٠‏ 

قال عطاء : نعع يا امير اللؤمنين » اهل النغور كلهم متطوعة للقتال 
من اجل الله يحمون ظهوركم ويردون كيد عدو الله وعدوكم يحتاجون فى 
مثل هذه السنة خاصة الى أرزاق تجرى عليهم * وعون يساق لهم قلا يتبدد 
شىء من جهدهم فى قتال عدوهم » قال هسام نعم ٠٠‏ نعم وهذه أيضا » 
وأكتب يا غلام بذلك الى بيتالمال.٠‏ فهل من حاجة اخرى يا ابا محمد .. ؟ 

سكت عطاء قليلا كانما يجمع افكاره ثم عاد ينطلق فى حديثه : « اجل 
يا امبر المؤمنين ٠.‏ لقد يكون تناهى اليك ما تسامعه الناس عن اهل الذمة 
٠٠‏ وقد يكون حجبه هؤلاء الناس عنك .. أن هذا الدين لا يتعامل مع غير 
المسلمين ممن يقيمون فى ديار الاسلام بهوى أحد من الناس ٠.١‏ اهل الذمة 
يا أمير المؤمنين لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون فان المال الذى تجمعونه منهم 
عون لكم على عدوكم » وعليكم فى مقابل ذلك ان تدفعوا عنهم من الشر 
ما تدفعونه عن انفسكم » فقال هسام : أليوم يا أبا محمد سانظر فى هذا 


13 


الأمر » وساكتب لسائر الولاة والعمال أمرا برفع كل ارهاق قد يكون اصاب 
اهل الذمة ١ ٠‏ 
وسكت هشام قليلا ثم عاد الى بشائسته فى وجه الشيخ وقال : هل 
من حاجة أخرى آبا محمد .٠١‏ ؟ : 
وسكت هذه المرة عطاء بن أبى رباح » وراح يحدق فيما حواليه وينظز 
فى حاشية هسام وخدمه نظرة ذات معنى ثم قآل فى ختسوع ومسئولية 
ووقار : نعم يا أمير المؤمنين اتق الله فى نفسه » فانك خلقت وحدك » وتموت 
وحدك » وتحشر وحدك وتحاسب وحدك » ولا والله ما معك مما ترى من 
هؤلاء الناس احدا .. : 
وحدق الشيخ فى وجه هشام ثم آدار عينيه يستعرض الجالسين فما من 
أحد منهم الا ويتمنى لو انصرفت عنه عينا الشسيخ © فكانما كانت نظراته 
سهاما تخترق اعماق ضمائزهم فترتعد لذلك فرائصهم ٠٠‏ 
وأما هسام فاطرق طويلا طويلا وكانما اتصل ما بينه وبين نفسه حين 
يراجعها ليلا فى أطراف الاردن وعيناه مسمرتان الى آديم الفلك الصافى 
مرصعا سواده بنجوم كانها اعين شاخصات اليه بالعتاب على ما فرط فى 
جنب الله .٠‏ 
وحين رفع هشام راسه ليسائل عطاء عن حاجة آخرى كانت الدموع 
تملا وجهه الذى بدا كتمثال متخثسب .. وعبثا خاول أن يتكلم » ولم يعجبه 
من نفسه أن يضعف ذلك الضعف أمام الناس فاطرق يتشاغل بنكث البساط 
بعصا صغيرة كانت فى يده ٠٠‏ 
ونهض الشيخ فحيا مودعا » ورد عليه هسام التحية وهو كانما يحيا 
فى موكب جنازة لحبيب راحل ٠.‏ 
3 وحين خرج الشيخ رفع هشسام راسه والدموع ملء وجهه » وادرك 
تفاصيل ما جرى فى لحظات غيبوبته ٠٠‏ 
الشيخ الوقور شملت طلباته سكان مكة والمدينة » والحجاز ونجد » 
واهل الثفور واهل الذمة » ولسكنه لم يطلب شسيئا لنفسسه يا للخجل » 
يا للتقصير ١ ! .٠٠.‏ 
ويا له من تفريط فى حق فقيه الحجاز الجليل .. 
وهنئف ؛ أسرع با غلام بهذا الكيس من المال ٠٠‏ أسرع وآادرك الشيخ » 
وفى هدوء ناوله هذا الكيس مع سلامنا واعتذارنا .٠‏ 1 


لاه سم 

كان الحمار الاسود ذو الرحل الخشبى قد ابتعد بالرجل الذى امتلات 
روحه بكنوز التقوى باكثر مما بدا فى حاله .وملابسسه من الفقر ٠.‏ كان قد 
ابتعد عن الديوان مسرعا .. 

وحين أدركه الغلام وهو يركض ويلهث حمد الله على توفيقه وهتف 

خ : يا ابا محمد ٠.‏ نفسى فداؤك انتظر يا أبا محمد ٠٠‏ 

توقف الشيخ قليلا والتفت نحو الفتى متسائلاً : ماذا تريد يا غلام .. ؟ 

قال الغلام : امير المؤمنين أمر لك بهذا الكيس .٠‏ 

وابتسم عطاء وهو يآمر الولد باعادة ذلك لأمير المؤمنين ويقول لو كانت 
ككرة مناما شريلها + خبا يكون لى من اجر علي ما جلت له الا من برب 


كنا 


© الحرب النفسية من اخطر الاسلحة التى تستخدم فى الحروب لاضعاف 
الثئة فى نفوس المقاتلين ولاشاعة البلبلة واذاعة سيا ق 
صفوف من خلفهم من أممهم وشعوبهم » وقد أصبحت الحرب التفسية فى عصرنا 
الحاضر علما كبيرا يتوفر على دراسته متخصصون كبار فى علم النفس و الاجتماع 
وترصد له الاموال الطائلة التى تخصص إيزانية الحروب . 
والقرآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضح المنهج الذى يجب على 
المؤمن أن ينتهجه فى مواجهة الشسائعات واأخبار المعاركَ الحربية التى تصدر عن 
الأعداع والتى يرددها الناس دون تحر للحقائق أو تبصر بها . 
:ان القرآن الكريم عاب سلوك مرددى الاشاعات ومروجى الفتن فقال ؛ 
« واذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذى يستنبطونه منهم » ٠‏ 
ان المؤمن الواعى لا يأخذ انباء المعارك من بيانات العدو ولا من صحف 
العدو ولا من اذاعات العدو ولا من افواه السذج والجهلة ؛ وانما يأخذها من 
قادة الآمة ومن المصادر الرسمية الموثوق بها . 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل ما ب 
دون أن يتبين الحقيقة منمصدرها الذ ىيطمئن اليه ا 
صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سبع » . 
فى غزوة أحد نادى أبو سسفيان : أفى القوم محمد ؟ فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يجيبوه » ثم قال : افى القوم أبو بكر ؟ أفى 
القوم ابن الخطاب . فلما لم يجبه احد ظن انهم قتلوا » وانطلق يقول لأصحابه : 
قتلوا قد كفيتموهم » ولو صدق المسلمون هذه الشائعات وسكتوا عليها لكان لها 
أخطر الأآثر فى معنويات المسلمين ولكن عير تصدى له وقال : ان الذى عددت 
لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوءك » وبهذا واد عمر الشائعة فى مهدها » وفوت 
على مروجها هدفه وقصده . 
اننا يجب أن نعى وندرك أن العدو كذاب وانه لا تهمه الحقيقة بقدر ما يهمه 
اثارة الشكوك .. واجبنا اننتصدى للحرب النفسية التى يشنها الأعداء حتى 
نفوت غرضهم »© ونثبت فى مواقعنا ؛ ونمضى فى جهادنا والله معنا ٠‏ 
ان اسرائيل الخبيئة التى عات على الغدر والخيانة تسعى بكل طاقاتها > 
وتلجا الى كل أساليب المكر والدهاء لبث الشسائعات بيننا لتشكيكنا فى قدرتنا 
وتوهين قنوتنا وآثارة. الفتن فى صفوفنا » وادعاء انتصارات وهمية لهم .. فلنكن 
على حذر ميا يبيتون : يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » . 


مل 


الكويت 
© مرح آبير البلاد المعظم سمو 
الشيخ 5-2 السالم 0 بأ 
الكويث كل الاسلحة من 


أجل صد العدوان الاسرائيلى وتحرير 
الارض المغفتصبة ©» وتشجب الدعم 


الامريكى لاسرائيل . 
© حثد مجلس الامة جلسة غير 
مادية لبحث دعم معركة التحرير 


الغربية .. استمع فيها الى خطاب 
هام لسمو ولى العهد ورئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر الاحمد الصباح 
.٠‏ حيا فيه جنودنا الابطسسال علي 
جبهة القتال » كبا حيا ثوى الثورة 

الفلسطليئية والمجسساهدين من أجل 
تخرير الارض ؛ وقال سسهوة ؛ ان 
الكويث شسغورا مثها بمسسئولياتها 
والتراماتها فى معركة المسير ثد 
حشدت كل ظاثاتها للاممسهام فى 
معركة الشرقف والخلود 3 


المعركة وهى تواكب فى توقيث الرمان 
شهر رمخضسان ووقائع معركة بدر 
القبرق الثى جعلهسسا الله الفجربة 
العبلية الأولى للجهاد السسلع فى 
سبيله ٠‏ ثم قال ؛ أن ا 
تدك وسغآأ فى القيام بوأجَنه سا 
كابلا وحاسما فى الشركة بتوجيهات 
من ضصاخب السعتيق آمير البلا المعظمة 
وشيو ولى التهد ٠١‏ 


1 


اعداد : الاستاذ فهمى الامام 


وقد وافئق المجلس على تخصيص: 
مائة مليون دينار من الاحتياطى العام 
للدولة لدعم معركة التحرير العربية , 

© زار الشيخ سعد العبد الله 
ل الصباح وزير الداخلية 
والدفاع التاهرة » واطمان على سير 
0 والوضع ٠.‏ كيسسا زان 

لمع اللواء مبارك 
السام ولي ا على 
سين المفارك وشاهد ما أنجزته 
القوات العربية من تقدم على طريق 
التحرير 0 


8 -- الكويت باهقمايا م بالغ 
تنطورات” المركة .. فمجلس ونيا 1 
فى اخالة ألعقاك سكير و 
وتليفزيون الكويت يتابع اذاعة ب 
المغركة وعرضن صور لنجزاثت جيش 
التخرير الغربى 


© حذرت آلكويت الولايات المتحدة 
من التورط عسكريا فى الشرق 
الاوسط ودعت الى عقد مؤتمر للدول 
العربية المنتجة لليترول فى السكويت 
لاستخدام البترول العريى كسلاح فى 
المعركة . 


© نشطت اللجان الغمسعبية 
والهيئات الرسمية لجمع التبرعات 
المالية من المواطتين من أجل دعم 
النضال العريى .. وقد تنافسن 
المواطنون فى التبرع للمجهود الحربى 
.. وتبرع كل موظف براتب شهر ٠‏ 

© آقبل المواطنون بأعداد هائلة 
على بنك الدم للتبرع بدمائهم من اجل 
انقاك حياة ضحايا العدوان الصهيونى 
من تانينق 0 . / 

© اجتمع فى الكويت يوم ٠١/11‏ 
المجلس الوزارى لنظمسة الدول 
المصدرة للنفط واعلن عقب انتهاء 
جلسات الجلس عن اتفاق الوزراء 
على تخفيض انتاج النفط بمعدل ه ير 
شهريا عن الدول المساندة والمؤيدة 
للعدوان الاسرائيلى وذلك حتى تغير 
هذه الدول سسياستها أو يتم جلاء 
القوات الاسسرائيلية عن الأراضى 
العربية المحتلة .. ويتعهد القرار 
بمراعاة الدول الصديقة والمسائدة 
للحق العربى ومدها بالبترول ٠‏ 

هذا وقد قررت دول النفط الست 
فى منطقة الخليج زيادة امسعار 
نفطها الخام فى الاسواق بمقدار 
لاايرا. 


القاهرة : 


ه بدات حرب التحرير العربية 
للأراضى المحتلة عام 19517 م يوم 
٠‏ رمضان 1897# ه الموافئق " 
اكتوبر 151/9 م٠‏ 

© عتد مجلس الشسعب جلسة 
استثنائية استمع فيها الى خطساب 


هام للرئيمس أنور السادات .. شرح 
فيه تطورات الموقف فى الشرق 
الاوسط .. وقال : ان صواريخنا 
عابرة سيناء مستعدة لضرب اعماق 
اسرائيل » واتنا سنواصل التتال 
وتندفع ضريبسة العرق والدم حت 
النصر © وأن عبور القناة 2 
خط يارليف معجزة عسكرية على اى 
مقياس عسكرى . وقال : ان العالم 
كله يتعاطف معنا ما عدا دولة واحدة 
هى الولايات المتحدة الامريكية » وفى 
ختام الخطاب حيا سسيادته. الرجال 
الذين يحاربون فى جبهة سسيناء 
والرتفعات السسورية وفى قلب 
الارض المحتلة . 

© حقتت القوات العسببكرية 
المصرية انتصارات رائعة فى ميدان 
القتال مع العدو الصهيونى فاجتازت 
القنال الى ضفتها الشرقية واتقتحمت 
خط بارليف واخذت تتقدم داخل سيناء 
تطارد فلول الاعداء وهى تردد : 
« الله اكير .. الارض أرضنا » . 

© افتتح الدكتور عبد العزيز كامل 
ثائب رئيس الوزراء للشئون الدينية 
ووزير الاوقاف نيابة عن الرئيس انور 
السادات مسجد المغفور له الشميخ 
خالد العبد الله السالم المسباح 
بشارع الهرم بمحافظة الجيزة . وقد 
حضر الافتتاح. نائب رئيس جمهورية 
مصر العربية السيد حسين الشافعى 
والشيخ جابر العلى السالم الصباح 
وبعض أعضاء الجالية الكويتية ٠‏ 
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سورية : 

© أعلن الرئيس حافظ الاسد فى 
خطابه بالاذاعة أن القوات السورية 
حررت عدة مواقع فى جبل الشيخ 
و القنيطرة وغيرهاً فى الايام ارم 
الاولى من القتال واشساد ببطولة 
الجيش السورى وبدور القسوات 
العراقية والمغربية . 

© تخوض. ألقوات السورية قتالا 
عنيفا ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى» 
وتكبده خسائر فادحة فى الافراد 
والمعدات وترغيه على التراجع 
والتتهقر ٠.‏ 5 

© تسقنط سورية الطائرات المغيرة 
على دمشق وبعض المدن السورية 
الاخرى والتى أخذت تقصف المواطنين 
بصورة وحشية بعد أن فشلت فى 
ميدان القتال وقد اسرت سوريا 
العديد من الطيارين الاسرائيليين .. 
ووجد. أحدهم مشدودا. بالسلاسل 
حتى لا يهبط بالمظلة أمام الخطر . 

© تدفقت القوات العراقتية 
والكويتية والمغربية والسعودية 
والاردنية على الجبهة الس ورية 
للوقوف بجانب اخوائهم السوريين فى 
وجه العدو الاسرائيلى ٠‏ 


السعودية : 

© تبرع جلالة الملك فيصل بمبالخ 
كبيرة دعما لسوريا فى نضالها ضد 
قوى البغى والشر . 

© تتف القوات السعودية بجائب 
القوات العربية المتمركزة على جبهة 
القتال فى هضبة الجولان لمند 
العدوان الاسرائيلى وتحرير الارض ٠‏ 


المراق : 
© دعمت العراق الجبهة السورية 
بستة غشر آلف مقاتل عراقى ومائة 
دبابة .. وتدخل طيرانها فى المعركة 
لصد غارات العدو واس سقاط 


الملا 


ا ووازالت تواضل معو جوانيا 


> 


© وضعت ليبيا بترولها لت 
المعركة وأمدت الجبهتين لدي 
والسورية بما يلزمها من بترول . 

© قررت ليبيا وقف تصدير النفط 
الليبى بجميع مشستقاته الى الولايات 
المتحدة وكانت ليبيا تصسدر الى 
الولايات المتحدة ..؟ ألف برميل يوميا 
كما قررت الحكومة الليبية تخفيض 
انتاجها من النفط بنسبة ه بر 

© حشدت ليبيا دباباتها وطائراتها 
على الجبهة المصرية لتشسسارك فى 
تحرير الارض ٠‏ 

© تبذل ليبيا أموالها من أجل دعم 
قوات التحرير العربية .. وقد اقبل 
المواطنون فيها على التبرع للمعركة 
.. وتبرع كل موظف فى ليبيا براتب 
تتمهن ٠.‏ 

١ :  برغملا‎ 

© تشارك القوات المغربية فى 
القتال مع القوات المصرية والسورية 
لدحر المدوان الاسرائيلى . 

© تطوع. العديد من المواطنسين 
المغاربة للمشاركة فى قتال العدو . 


الجزائر : 
© ساهيت الجزائر فى المعركة 
برجالها وعتادها وطيرانها .. وقد 
وضعت كل امكانياتها وطاقتها فى 
ختبة المفركة . 


اليمن : 
تدفق المواطنون اليمنيون على 
التطوع للقتال بجانب القوات العربية 
وللمساساهية فى دحر العدوان 
الصهيونى وتحرير التراب العربى ٠‏ 


توندس ! 


© ساهيت تونس فى حرب 
التحرير بقواتها المسكرية . . وبادرت 
بارسال بعض جنودها الى ميسدان 
التتال . 


السودان : 


© اعلن السودان أن أرضه 
امتداد لاأرض المعزكة وسماءه مفتوحة 
للطيران العربى .. وآنه يقف بكل 
ثقله مع دول المواجهة . 

© شاركت السودان بقوتها 
العسكرية فى صد العدوان الاسرائيلى 
ووضعت كل أمكانياتها فى خدية 


المعركة . 
فلسطين المحتلة : 


© يتوم الفدائيون بأ 
البطولية ضد قوات العسدو وآماكن 
تجبعه ومؤسسباته ومطعساراته .. 
وضرب مؤخرة قواته .. وقطصسع 
أمداداتل عن جبهة القتال وقد كبدوا 
العدو خسائر نادحة فى المنشآات 
والمعدات والافراد 8 


الاردن : 
© اشتركت بعض التوات الاردنية 

الخاصة للمساهمة فى القتالالدائر 
على هضبة الجولان والمرتفعهمات 
السورية ٠‏ 

ابو ظبى : 

© تسساهم دولة الأمارات 
مساعمة قعالة بالمال والعتاد من أجل 


القوات. العربية حتى يتحقق 
النصر النهائى ان ثماء الله . 


قطر : 
© تبرعت قطر مالية طائلة 
لدعم 2 9 
سلطنة عمان : 
© قرر مجلس الوزراء فى جلسة 
استثنائية اقتطاع 6 من رواتب 
جميع الموظفين فى السلطنة لصالح 
الع الحربيٍ ٠6‏ وقرر أيضا 
ارسسال بعثتين طبيتين لكل من 
القاهرة ودمشق . 


أخبار متفرقة ٠٠.‏ 


© أارسلت اوغندا جزءا من قواتها 
للوقوف بجسانتب ‏ العرب فى حربهم 
العادلة ضد اسرائيل وقد حذر 
الرئيس الاوغنندى اسرائيل من 
مواصسلة الاعتداء على الار اضى 
العربية ونصحها بالانسحاب قبل أن 
تباد عن آخرها , 
© تقطعت عدة دول علاقاتهسسا 
الدبلوماسية باسرائيل احتجاجا على 
عدوانها على العرب .. 
© نام وزراء خارجية كل من 
الكويت والسعودية والجزائر والمغرب 
باجراء مباحثات فى البيت الابيض مع 
الرئيس نيكسون شرحوا خلالمسا 
حقيقة الموقف فى الشرق الاوسط . 
وناتشوا الدعم الامريكى المتزايد 
لامترائيل : 
© تطوعت 7 منظبات للشسباب 
فى أندونيسيا للانضيام الى 
الصفوف العربية للقتال ضد اسرائيل 
واستتكرت المنظميات امداد 
الولايات المتحدة لاسرائيل بالاسلحة 
.. وطالبت بوقف تلك المساعدات 
فورا . 5 
© اكدت السلطات الاسبانية ان 
التواعد الامريكية فى البلاد لن 
تستخدم فى الحرب الدائرة حاليا فى 
الشرق الاأوسط . 
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حج المرأة بغير زوج أو محرم 


اللسوؤال: 
هل يجوز للمراة ان تؤدى فريضة الحج بغير زوج أو محرم ؟ 
الجسياب : 


ذهب الحنفية والحنابلة الى أنه يشترط أن يصحب المراة فى سفر الحج 
له و الله تعالى يتول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 
وعن ابن عباس عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الا لا تحجن أمراة 
ومعها محرم )) وعنه أنه تال ( لا تسافر امرآة ثلاثة ايام الا ومعها محرم أو 
زُوج » والسر فى ذلك آمن الفساد . وذهب الشنافعية الى أنه لا بد ان يصاحبها 
فى سفرها للحج المفروض زوج أو محرم أو نسوة ثقات .٠‏ 
وذهب المالكية الى أنه لآ بد فى سفرها للحج أن يصاحبها زوج أو محرم أو 
رفقة بأموئة » واذا سائرت مع الرفقة المأمونة لا بد أن تكون هى أمينة فى نفسها 
وإلا لا تسافر معهم » والله اعلم . 


السسِؤال: 
إذا مات المسلم وهو محرم » فهل يغسل ويصلى عليه ام لا ؟ 
الهواب : 


يغسل من مات محرما ويكفن فى ثوبى احرامه ؛ ويصلى عليه صلاة الجنازة 
ويدفن ولا تغطى راسه بالكفن ولا يقربه طيب » ففى الصحيح عن ابن عباس ' 
« بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن رأحلته فوقصته 
( دقت عنقه ) فقال الثبى صلى اله عليه وسسلم ؛ اغسسسلوه بماء وسدر ») وكفنوه 
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فى ثوبيه ولا تحنطوه ( الحنوط الطيب الذى يصنع للمييك ) ولا تخمروا ( تغطوا ) 
رأسسه » فان الله يبعثه يوم القياية يلبى » وفى رواية عنه »© زيادة ( ولا تمسوه 
طيبا » . 1 

وفى سنن أبى داود عن أبن عباس قال : ( أتى النبى صلى الله عليه وسلم. 
برجل وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوه فى ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا 
تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبى ) وفى رواية ( ولا تحنطوه ) وفى 
رواية ( ولا تقربوه طيبا ) . 

قال أبو داود : سمعت أحيد بن حنبل يقول فى هذا الحديث ( أى برواياته) 
خمس سئن : )١(‏ كفنوه فى ثوبيه » أى يكفن الميث فى ثوبين . (؟) وأغسلوه 
بماء وسسدر » أي أن فى الغسسلات كلها سدرا . (*) ولا تخمروا رأسه . ()) ولا 
تقربوه طيبسا ٠.‏ (0) وكان الكفن من جميع ماله . والله اعلم . 


الاكتحمسسال فى الاخرام 
السؤال: 
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يكتحل وهو محرم ؟ 
الجمسواب : 


روى عن ابن عمر أنه“ قال : يكتحل المحرم بأى كحل ثماء » ما لم يكن فيه 
طيب » قالت عائشة لامرأة سألتها : اكتحلى بأى كحل شئت غير الأثمد ».اما أنه 
ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه ( المحلى لابن حزم ) .٠‏ 

وعلى ذلك يجوز للمحرم استعبال القطرات والمراهم لعلاج العيون وفيرها 
وليس مليه شىء فى ذلك ما دام جميعها ليس طيبا ولا زينة » وآلله اعلم . 


فى النسكاح 


السؤال : 
ان والدى عقد نكاح شقيقتى البالفة من العير ست عشرة سئة اجباريا 
على رجل لا ترغبه وانها تحاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت احب الى 


منه ٠‏ 
الاجابة : 

مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصمح فى أصح أقوال العلماء لان النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء الا باذنهن » واخبر ان البكر إذنها 
سكوتها » ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن اباها زوجها وهى كارهة 
خيئرها النبى صلى الله عليه وسلم بين البقاء بعه أو الترك ) وما اعتاده بعض 
البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مثساورتهن فهى مادة سيئة باطلية © 
والغصب لا يأنى بخير بل يضر الجميع » والذى أرى أن توسطوا اهل الخير فى 
فسخ هذا النكاح فإن اجدت الوساطة فذلك المطلوب ؛ والا فاعرضوا الموضوع 
على المحكمة وهى إن شساء الله تحل المسكل . وفق الله الجميع ٠‏ 


يذل 


صلة التسسابيح 
روى ابن عباس رضى الله عنهما حديثا فى صلاة التسابيح » فهل هذا 
الحديث أم لا » كما ارجو افادتى عن كيفية هذه الصلاة » وهل هى 


كالصلاة المعروفة » ويزاد عليها التسابيح ٠‏ 
خليل ابراهيم ‏ القاهرة 
إمام مسجد الرحمة 
هذا اولا نص الحديث : 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للعباس بن عبد المطلب. : يا عباس يا عماه ألا أعطيك الا امنحك آلا أحبوك 
عشر خصال اذا أنث فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه 
خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركمات 
تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكناب وسورة فاذا فرغت من القراءة فى اول ركعة 
وانت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر خمس 
عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ( عشر مرات ) ثم.ترفع راسك 
من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا ثم ترفع 
راسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك 
فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات 
ان استطفت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل فان لم تفضعل ففى كل جمعة 
مرة فان لم تفعل ففى كل شسهر مرة فان لم تفعل.ففى كل سنة مرة فان لم 
'.تفعل ففى عمرك . 
ثانيا : جاء فى شسرح سنن أبى داود لمحمد شمس الحق العظيم 
أبادى : وفى التلخيص ( كتاب لابن حجر فى.تخريج الأحاديث ) والحق أن طرقه 
كلها ضعيفة » وان كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن الا أنه شماذ 
لشمدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر » وموسى بن عبدالعزيز 
( الذى تفرد برواية الحديث ) وان كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا 
التفرد » وقد ضعفها ابن تيمية والمزى » وتوقف الذهبى » حكاه ابن عبد الهادى 
عنه. 
ثالثبا : قال ابن قدامه فى المغنى ط ا ص ؟17 ج ؟ ؛ سثل الامام أحمد 
عن صلاة التسابيح » فقال : ما تعجبنى ؛ قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شىء 
يصح » ونفض يده كالمنكر . ؟ : 


لغفة القرآن 
حول مقال اللواء الركن محمود شيت خطاب » لفة القرآن الكريم » 
والمنشور فى العدد 1.6 نقول : ان المسألة حول المؤتمر الذى عقد فى برمانا 
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بلبنان من أجل استخدام اللغة العامية كأداة للاستعمال والتعبير » تحت 
دعوى تبسيط اللغة الفصحى وتقريبها للألسنة والاذهان مسألة لا تحتاج 
الى ريبة وشك » بل هى مسألة يقين » ولا يمكن أن تحمل على النية الحسنة 
والرغبة الصادقة فى خدمة اللغة العربية » والا فائنا ان اخذنا المسألة على 
هذه المحمل نكون قد هدمنا ديننا بأيدينا ؛) وساعدنا المتآمرين على تحتيق 
هدنهم الخبيث الذى ينشدونه ويسعون اليه » وان كل داعية الى اللهجة 
العامية بطريق مباشر أو غير مباشر » يعتبر عدوا للقرآن الكريم » ويعتبر من 
العاملين على هدم اللغة العربية والتراث العربى الأصيل . 

ولقد داب الاستعمار والصهيونية فى القرن الماضى ولا يزال على محاربة 
اللغفة الفصحى وعلى هدم القرآن الكريم » ونزعه من الصدور التى حفظته 
ووعته » وانه ليعلم أن تحطيم اللغة العربية يتبعها ضياع القرآن الكريم » ولقد 
أيقن أن هذه الطريقة هى أسلم الطرق ولكى يستطيع أن يجد آذانا صاغية 
وأن يجد من يعينه على تنفيذ مخططاته ») فانه يقوم بتغليف دعوته الهدامة بها 
يجملها » فيأتى ليقول على السنة دعاته انه يريد تبسيط اللغة العربية وتقريب 
مناهجها » وهو يفتح من وراء هذه خزائنه ليمدها بالمال لتجد وسط الغائلين 
طريقا ؛ وانه لما يحزن ويؤلم أن الكثير من المثتفين لا زالت هذه الأساليب 
تنطلى عليه » ولا تزال الغشاوة على عينيه » ولا زالوا يتتبلون هذه الأمور 
بئنية حسنة فيما رسمته الصهيونية وخططه الاستعيار ٠‏ 

إن اى مسسلم غيور على دينه » وأاى عربى حريص على لغته يجب عليه 
ألا يعرف الوسط فى هذه الأمور » وأن يعتبرها شرا يراد به لغته ودينه » 
وعليه أن يعلن رفضه لها فان فيها السم المناقع والخراب الأكيد ٠‏ . 

وكل هذه الدعوات ستؤول الى الفشل ان شاء الله ؛ ما دام الوعى 
منتشسرا بين أبناء العالم الاسلامى لأمثال هذه الدعوات التى تتبناها الصهيونية » 
ولقد تكفل الله سبحائه بحفظ دينه وكتابه « انا نحن 'نزلنا الذكر وانا له 


لحافظون غ١‏ . 
خليل محارب السويركى 
ثمنالمجلة 


يسرئى أن أبدى رأيى كاحد المواطئين المسلبين أولا والعرب ثانيا عن 
المجلة العربية الغراء ( الوعى الاسلامى ) مبديا رأيى فيما تعرضه هذه المجلة 
القيمة من موضوعات شيقة وأبواب رفيعة الأدب . 

فثمن المجلة الزهيد يشجع المسلمين فى البلاد العربية على تداولها 
وقراءتها والمحافظة على اقتنائها شهريا دون تكلف أو عسر قد يدفعهم الى 
الاهمال فى شرائها وان ثمنها الزهيد مقابل ما حوته تلك المجلة الغراء من 
موضوعات خلابة ليعد كرمز بسيط دفعنى لأن أقول ان المسئولين عن هذه 
المجلة الغراء يقدمونها كهدية للناطتين بالضاد وكعمل كبير لتعليم الناس امور 
دينهم وتغذيتهم بالقرآن والسنة والموضوعات الديئية التى تبعث فيهم القيمة 
الروحية وتبصرهم بأمور دنياهم وديئهم وتحثهم على الاجتهاد والجهاد لاعلاء 
كلمة الله . وآمل أن يظل سعرها الزهيد كما هو على مر السنين ليستطيع 
الفقراء من المسلمين العارفين منهم بأمور دينهم شسراءها ولا يحرمون من عظيم 
فائدتها كما تبصر غير العارفين بتلك الأمور الجليلة ٠‏ 

عبد الفتاح صابر اسماعيل 


ال 


© ج< 0/2و > 


5 الما 5 
هجا :1 4 لك 


اانا ظ 
واعدوا لهم ما استطعم من قوة 


آمر يوجهه ربنا تبارك وتعالى الى المؤمئين فى كل زمان ومكان يحدد 
فيه مستوى الاعداد وهدفه وجزاءه . 


تتتتبب0 


1 » 0 استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تنفقوأ من 5 
فى سسبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » . امه 

والاعداد هنا شامل موجه الى الامة كلها رجالها ونسائها .. شسبابها 
وشيوخها .. والنفير العام واضح فى قوله تعالى : « انفروا خفانا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان'كنتم تعلمون » . 

دفاعا عن حق مغتصب : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » 
.٠‏ حق اخواننا فى فلسطين الذين تواطات الدول الكبرى على اخراجهم من 
أرضهم 6 

ومن هنا كانت قداسة المعركة .. لانها معركة حق .. قداسة جيعث 
حولها قلوب العرب والمسلبين والاحرار فى كل مكان فى العالم ‏ واشارت 
فى وضوح ‏ الى أعداء الانسانية والحرية . 


والامر فى الاعداد ‏ الى جانب شيوله ‏ داع الى بذل اقصى الجهد 
الذى تقرر عليه الامة .. وهذا قوله تعالى : « ما استطعكم © 8 ت 
وهذه الجهود تتجه الى كل.طاقات الآمة المادية والمعنوية : قوة النفس » 
قوة الخلق قوة السلاح بريا وبحريا وجويا قوة التنظيم الشعبى . أجهزة 
الحرب النفسية .. كل ما تتقوى به الأمة على أعدائها . 

ثم يخصص ربنا بعد هذا التعميم فيقول ومن رباط الخيل .. ذلك لان 


ل 


الخيل وقت نزول القرآن كانت تمثل اقوى قوة ضاربة .. وكانت من اهم 
المقاييس لمعرفة قوة الجيش .. والتطور فى عدد الخيل فى جيثى النبى 
عليه الصلاة والسلام ما بين فزوة بدر وغزوة تبوك يعطينا صورة واضحة 
لهذا السلاح .. 


ففى غزوة بدر ن فى العام الثانئ من الهجرة ‏ كان عدد الخيل اثنين: 
والابل سبعين . وكان عدد المحاربين 5 .. 


وتدعم قاعدة الاسلام فى المدينة قوتها العسكرية .. وبخاصة من 
رباط الخيل فاذا كنا فى العام التاسع من الهجرة وفى غزوة تبوك وجدنا 
مجبوع عدد المحاربين يرتفع الى ثلاثين الفا وعدد الخيل الى عشرة آلاف , 


هذه القوة عنديا وصلث الى مشارف دولة الروم واقامت فى تبوك 
بضع عشرة ليلة لم يحاول الروم الاشتباك بعها ؛ بل اثروا الانسسحاب 
بجيشهم الذى كائوأ وجههوه الى الحدود ليحتمى داخل بلاد السام وحصونها 
٠٠‏ وكان انسحابهم قبل وصول جيش المسلمين 03 


انسسحاب الروم اذن كان راجعا الى قوة الاعداد .. الى التطور 
الضكم الذى حدث فى جيش الاسلام ما بين غزوئى بدر وثبوك فى مدى 
سبعة اعوام .. وهى الثوة التى أدث فى العام الثاين ين الهجرة س اق 
قبل تبوك هس الى فئم مكةولمتخدث الا اشتباكاث بحدودة جِدا فى أت ساء 
دخول جيش خشالد . ٠‏ 


الممسستوى : 


يقودنا هذا الى المستوى الذى تتطلبه مثا الآية الكريمة .. مستوى 
الافداد القادر على ردع الخصم .. ويبدو هذا فى كول ربئا « ترهبون به 
عدو الله وغدوكم وآخرين من دولهم لا تعليوثهم الله يغلمهم » . 

الآية تحدد هذه العداواث ؛ فمئها شسم ظاهر ١‏ عدو الله وعدوكم ») 
وقسم خفى 7 وآخرؤن من ذولهم لا تعلمونهم الله يعليهم » ٠.‏ 

هؤلاء الذين يقفون ضد الحق هم أاعداء الله وأغداثنا .. وجهادهم 
فرض غليئا يلتقى عندة ديئنا ودئيانا ٠‏ 

ومستوى الاعداد ‏ كما يبدو من الآية ب يثبغى أن يكون قاذرا على 
« ارهاب الخضم 4 , والعلم فى غالمنا المعاصر من اهم أسلحة الممركة .. 
وهى يدغم ويثبث ايمآئنا العميق بحقنا ٠٠‏ ايمانا واعيا مبصرا يتحول الى 

وهذا المستوى ينيغى ‏ بعد هذا س أن يتوقر فيه معامل آفان .. 
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أى أن التفوق فيه س بحكم الآية ‏ يصل الى ارهاب الخصم المساهر 
والخصم الخفى الذى لا نعرفه سواء فى ديارنا ام فى خارجها . 


فى .مسر الطائرات والصواريخ والاستخدام العلبى للحرب النفسية 

بعل اجيزتها .. والتنسيق الدقيق بين الجبهة والقاعدة .. والنفس الطويل 

فى الحرب تتنوع المداخل التى يحاول بها الخصم توهين قوتنا ماديا ونفسيا . 
بالضغط الاتتصادى .. بالدعاية .. بامتحان الصير الطويل - لتماسكنا 
الداخلى .. بالتشكيك فى قوتنا .. بالحرب الموجهة الى القيادة .. سلسلة 
لا تنتهى من الاسلحة يستخدمها ويحاول استخدامها أعداؤنا .٠.‏ وعلينا أن 
نؤكد س ما استطعنا ‏ قوتنا وثباتنا وتفوقنا فيما نستطيع التفوق فيه من 
أعداد يمكن أن يوقف عدونا عند حده . 

الجزاء : 

ويدعونا ربنا الى أن يبذل كل منا فى الممركة .. وان جزاء ذلك 
سسيعود اليه « وما تنفقوا من شىء فى س بيل الله يوف اليكم وأنتم 
لا تظليون » . 

وما تنفقوا من شىء .. أى شىء صغر أو كبر ٠‏ 

الاخوة والأخوات الذين تبرعوا بدمائهم .. اسطوانات الدم الطاهر 
التى جاءت بالطائرات من أبنائنا فى الخارج .. 
٠‏ أخواتنا الصغيرات صاحبات الأيدى المبصرة اللاتى تبرعن بدمائهن ثم 
بعمل أدوات للتمريض تصلح للميدان ٠‏ 

أخواتنا اللاتى رأين المعركة بنور التلب .. فكانت قلوبهن اششسراقة 
وفيض رحمة ٠‏ 

أبناء هذه الأية المجاهدة وبناتها وعمالها وفلاحوها ومثقفوها وأصحاب 
المهن الحرة الأحرار .. الذين خرجوا عن بعض ما لهم طيبة بذلك نفوسهم . 
الذين عاهدوا ربهم على زيادة الانتاج فى هذه المرحلة الدتيقة . 

فاذا ما تحقق للأمة ذلك كله استحقت نصر الله الذى سحجله فى 
خواتيم الآية « وأنتم لا تظلمون » . ونستطيع أن نفهمها بآثارها فى الدنيا 
والآخرة .. 
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كلح جاخ ضاخ خاحح جاح كاك كلك كلك رضاك كات رك عم 


« الى راغبى الاشستر اك » 


' 
تصلنأ رسائل كثيرة من القراء بقصد الاستراك فى المجلة » ورغبة مئا فئ تسهيل الإمر ا 
م 


2 7 كك 


عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثستراك آن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصلير 5 القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع س صص.ب : (88” ) . 

: طرابلس الغرب : دار الفرجانى س صن,.ب : 0 
ييا بنغازى : مكتبة الخسراز # ص .ب “") 
المفرب : الدار البيضاء ب السيد أحمد عيسى /ا١‏ شارع ل 3 


مؤنسمسات ع بن عبد العزيز 7[ لمسارع فرئسسا.. 1 


لبان : بيروت الشركة العربية للتوزيع : نص.ب أ (م1؟)) ,ا 
مؤسمسة ؟١‏ أكتوبر للنشر والتوزيع: صص,ب :(/7؟؟1) 1 
عيان : وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (ه/ا) . 


أ 
ع 


دح وحج حك حك دحك حج رحج دحج 


جدة ؛ مكتبة مكة سا صصء.ب : (لإلا) ) , 
الرياض : مكتبة مكة س.صءبٍ : (19/7) , 


الا 
ا السعودية ؛ : | الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ ص ءب : (1/8) + 
3 الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 


مكة المكزمة . مكتبة الثقافة . 

لمدينة اللنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 

3 المكتبة الوطئية : شارع باب البحرين . 

الدوحة : مؤسسة العروبة ل ص.ب 0 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/اهم) 8 
دبسسى | 0015 مطبعة دبى 5 

مكتبة الكويت المتعدة . 
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الكويت : 
ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة .. 


0 


0 


1 


1 


هل للمسلمين فى بلادهم وضع.... ... للدكتور محمد البهى 0 
رمضان والعيد وتحول 0 ... اللدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ؟١‏ 
الاوامر الشرعية ودلالتها ... ... ... للدكتور محمد سلام مدكور ... 
حتمية او فى القصاص .. ٠‏ --. اللاستاق ابو عبد الركمن بن عقيل ... 
المسحد المههور ... ... ... ..: ... ... ثلواء معمود شيت خطاب :.. 
الامام الشيبانى .. ٠‏ اللدكتور محمد الدسوقى 2-0-0 
ماذا يعنى الغيد فق نظر الاسلام .. . للاستاذ حسن عيسى عبد الظاهر ... 
صدفة أم قصد وتدبير .. ..٠‏ للاستاذ عزت محمد“ ابراهيم. 0 
فكرة الواجب فى الاخلاق 0 201 7 
مفهوم الزهادة فى الاسلام ... ... ... للشيخ ابو الوفا المراغى 0 
شوه التاريخ ايسور منه الشباب ... للاستاذ عبد الله سالم ..., 5 
مكتبة المجلة .. 0 .كبن “قلاستاك “عيب الستتار كيك فتموان .> 
مائدة القارىء.. ا 1 
الرسالة للامام الشافعى .. .. ٠.0‏ 522 للاستاذ عبد الحليم عويس.. . 
حينما ننحرف بالرياضة ... ... ... ... للدكتور أحيد اوبوت 1 


الجهاد بالمسال ... 
جهاد المراة 
أبواب الفردوس 


الله بو افرع 
عطاء وهسام ( قصة ) .. 
الحرب النفسية .. 

إخبار العالم السلا ... 


كع عي أففط فقف اننم لامكدرير 0300 

6 006 0060 0.. للتحهرير  ٠‏ 
... 26.0 2.0 ... للتجرير 0... ليت ل 
٠... ..٠‏ للاستاذ أحمد العنانى ٠.١‏ 
٠٠‏ اعداد : الاستاذ فهمى الامام 0 
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0 مطابع مؤسسة فهد.الرزوق المحنية ‏ الكويت 


